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إهداء 


إلى أبي وأمي 
رت أَْسمَهُمَا ماران صَعِيرا 4 


إلى زوهمس وابئن 


7و 2 


حَامنَ أَرويِجمَا وذريكنا فر عي وأجَكلنَا 


جني . 2- 


لْمتعير إِمَامًا :0 
إلى إضواني وأصكابى 


وأساتذتي وطلابن 


الحمد لله الذي أنار بمدايته الدروب» وألان برحمته 
القلوب» ووفق العاصي ليتوبء ومحا بعفوه الذنوب» ويسّر 
بقدرته الكروب» والصلاة والسلام على نور الأنوار» محمدٍ 
الصفيٌ المحتبى المحتار» وعلى صحابته الكرام الأخيار» وأزواحه 
وذريته الأبرار الأطهار» ومن تابعهم بإحسانٍ إلى دار القرار» 
وفقهم الله إلى حير دار» وصرف عنهم عذاب النار.. 

وبعد, 

فإِنٌ الغاية المرحوة والأمل المنشود من عبادة المعبود هو 
إدراك محبته وتحصيل رضاه.؛ ما يوجب الاحتهاد الحثيث في 
معرفة ما يحب وما يبغضء ولأنه رحيمٌ لطيفٌ رءوفٌ فقد يسّر 
الأمر غاية التيسير, ودلّ على سبل المحبة ودروب الرضاء ولا 
يتبقى إلا أن يترسّّم العبد سبيله» ويتبع هداه؛ ليحظى بمحبته 


جح كر ور 
كا بحسم 


0 


وبفوز برضاه: لاكنش جو يمون يجيج أنه 4 
وما أروعها من نتيجة.. حب الله وهل ثمة شيءٌ أغلى من 
إدراك حب الله وأعظم؟! 

فما أظلت السماء ولا أقلت الغبراء من هو أحظى ممن 
أدرك محبة الله التي إن نلها عبدٌ فاز فورًا عظيماء وربح خيرا 
وفيراء وغنم مغائم الدنيا والآخرة» كيف لا وقد فاز بحب سيد 
الدنيا والآححرةء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنٍ النَِيَ يل قَالَ: «إذَا أَحبٌ 
الله الْعفِدَ نادى حِبْريِلَ إن الله نب فنا فَأَخيِئِةُ مَبِحِنهُ 
جِبْرِي» مَيْنَادِي جِبْرِيل في أَمْل السَّمَاءٍ إِنَّ الله يب فُلَانًا 
تَأَحِبُوهُ مَيِحِيّهُ أَهْلْ السسَمَاءِ » ثم يُوضَعْ لَهُ الْمَبُولْ في الأضع2. 

وف هذا المبحث نتليّس ما يحبه الله ويرضاه؛ لنكون له 
كما يحبء رزقنا الله حبه وأنعم علينا برضاه وأخلص أعمالنا 


! آل عمران 31 
7 -رواه البخاري. 


ل 
لك 00 
ذلك لأن 1: 0 َ 0 لا إِنّهَ إلا الله وَأَنَّ ُحَمَدًا 
رَسُولُ الله ل وَتْقِيمَ الصّلاةٌ وَنُؤْيَ الرّكَاة وَتَصُومٌ رَمَضَانَ وتَحَجّ 
الْبْيْتَ إِنِ اسْتَطغت إِلَيّهِ سَيِيلًا..»» أمَا الإيمان «..أن 00 
بالله وَمَلائِكْتهِ وك وَرَسْلِهِ وَالْمَوْم الآجر وَتّؤْمنَ ِالْمَدَر حَيْرِ 

5 قينا الأحماة وي أن كلقن الله كا نك 7 تَرَاهُ فَإِنْ 4 
تكن نَرَاهُ فإنةُ يَرَاك .27 

قد قسّم العلماء الإحسان من خلال الحديث السابق 
إلى مقامين» الأول أن تعبد الله كأنك تراه؛ وهو مقام امحبة 
والرحاء والرغبة» والآخر أن تعبده وأنت تعلم أنه يراك؛ وهو 


! - البقرة 195 - المائدة 13. 
2 - من حديث جبريل يعلمكم دينكم؛ رواه مسلم. 


كر وو 
هه 31 


مره 
والإحسان مع الله هو الإتيان بالمطلوب شرعًا على وحدٍ 
حسنء وعبادته كأنك تراه» واليقين بأنه يراك» والاجتهاد أن 
يراك في أحسن صورة. 
والإحسان مع النفس يكون بترغيبها في رضا الله واللجنة 
وفي كل قولٍ أو عمل يقرب إليهماء ويكون بترهيبها من 
سخخط الله والنار» ومن كل قولٍ أو عملٍ يقرب منهما. 
والإحسان مع الناس يكون ببذل المعروف لممء ويُقدّر 
لكلّ حسب قدرهء فالإحسان للوالدين يكون ببرماء 
وطاعتهماء والتودٌدٍ إليهماء وتقدم المعروف لمماء وكففٌ الأذي 
-ولو بلفظة تأفف-» وإكرام أصدقائهماء وإدامة 
الدعاء والاستغفار لحماء وأفضل ما تدعو لمما به أن يرحمهما 


57 - 
عم سج سمه ال 


الله كما ربياك صغيراء يقول تعالى: #وقضى رَيّكَ ألا حَبدوا إل 
وعدي لاس مه دم مو 


إِيَآهُ وَبَالْولِدين !- ما كا يق عدك الحكر احدهها 3 
كلاهما قلا 0 ولا تتهرهمًا وفل لها لاشكريا 


رصح < + صالاس مح مو واس 
5 وَآخْفِض لَهَمَاجنَاحَ اَلذَلٍ من أليّحَمَةٍ وَل رب أنْحْهُمَا مآ 


الإحسان إلى الأقارب يكون في وصلهم.؛ وبرّهمى 
وتقديم المعروف إليهم» والعطف على كبيرهم» ورحمة صغيرهمء 
وإعانة فقيرهم؛ والوقوف إلى جوارهم في فرحهم وحزكم, عَنْ 
عَبَدٍ الكمْمّن بْنِ عَوْفيء قَالَّ: ليه لَ الله يلك يَمُولٌ: 
«كَالَ الله : أَنَا الثمن حْمَنُ وَهِي البَحِمٌ شَقَفْتُ لا اسمًا مِنَ انمي» 
مَنْ وَصَلَها وَصَّلءْ طللة وا فده تل . 

والإحسان مع الأبناء يكون برحمتهم, والرفق بحم» والصبر 
عليهم» وعدم الإفراط في تدليلهم, ولا المبالغة في عقابحم 
وتعليمهم ما ينفعهم, وتربيتهم على الرغبة في الفضيلة والنفور 
من الرذيلة» وتأديبهم» وتعريفهم بالله وبحدوده وحقوقه 
وواحباتهم نحو ريهم ودينهم وجتمعهم وسائر الناسء عَنْ أبي 


! الإسراء 24-23. 
2 - رواه أبو داود وصححه الألباني. 


يِه أَنَّ الأقرَعَ بن حابس أَبْصَرٌ الب وَل يَُبْلُ الحْسَن فَمَالَّ: 
ا واح ات ا لير شو ار 
1 إن مَنْ لآ يَْحَمْ ل 006 : 

والإحسان مع الفقراء وامحتاجين واليتامى يكون في سد 
جوعهم, وستر عوراتهم» والمسح على رءوسهم., وإقالة عثراتهم, 
وقضاء حوائجهم» وصيانة كرامتهم؛ وعدم التقليل من 0 


عَنْ أبي م هُرَيْرَةَ أَنَّ رَحْلّا شَكَا إِلَّ رَسُولٍ الله يل قَسْوَةَ قله 
قَمَالَ لَهُ: «إِنْ أَرَدْتَ تَلْيِينَ قَأْبِكَ فَأَطْعِمْ الْمِسْكِينَ» وَامْسَحْ 

2 
الو : 


وكذلك العدو والمسيء نقدم له الإحسانء ويكون 
الإحسان إليه بالصبر عليه» والتسامح معه؛ ونسيان إيذائه 
والتغافل عن إساءته؛ وتحمل شرّهء مع دفع ذلك كله بالغفران 
وتقديم الخير والمعروف» فلطللما استعبد الإنسانَ إحسانٌ» يقول 


! - متفق عليه. 
7 -رواه أحمد وصححه الألباني. 


عد قيقر عر © 
ويحبونه: 0 
تعالى: وَلاستوى ألْسَتَدُو اندلو َأحَسَنُ 
َإِدَاَأَذِى يِنَنَكَ وبَيسه عداوة كيهو اكبيد 4 . 
حتى الحيوان يستحق الإحسان ويكون ذلك بالرفق به 
وعدم الإثقال عليه» وإطعامه إن جاع ومداواته إن مرض» 
حتى عند ذبحه يُحسن إليه بسن الشفرة» والإسراع بالذبح؛ 
وعدم ذبح الحيوان أمام حيوانٍ آخر» وعدم سنٌّ الشفرة أمام 


عينيه؛ 0 سَدَادٍ بْنٍ فس أن شولا الله 2 قَالَ: ا الله 


َإِذَا كك كلسرا الذفة 51 أَحَدَكُْ 5 د 
تبيكقةي”. 


وأدل رات الاحسان. أن العبد. يدرك غية: الله ويقوز 


برضاهء» وما أعظمها من ثمرة! وثانيها أن الذين أحسنوا 


) 


1 © 


م 4 وثالثها أن هم عند ريهم أ عظيم؛ 
وهم آمنون مطمئنون,» لا يخافون ما سيكون» ولا يحزنون على 


د لوم وه د 2و يروو 


ما كان: هو بَلَ مَنْ أَسَلَم وَجَهَه لَه وهو محسن هله أجرة, 


2 


0" أ هه 8 07" يو بير اكد و دوداعق م 2 عن ١‏ 

عند ريف وَلَا حَوَفُ عَلِيْهِمْ ولا هم يرون # 3 ورابعها أن الله 
رح سس سكو 2ت ىءم متيء ساو 3 

يحسن إليهم: 938 هَل جَرَاء الاحسّن إلا الاحسسنُ © . وما 

أدراك ما إحسان اللّه! لهم الخلود في جنات النعيم؛ وفوق ذلك 


صد 
0 ل ل سر يعو مالعرح 2 خزر 


لهم زيادة؛ مإ إِلَدِينَ أَحْسَنوأ أحْسَيَ وَزْسَادَةٌ ولا يرهق وجوههم فثر 


ل 
خم ل هه 


5-6 ور سر عد ا ل 72 4 2 

لال أَوْلتيِكَ أحصتب اند هُم فِيبَاحَِدُونَ # ( وما أحلاها من 
زيادة» لما تلا رسول الله وَل هذه الآية قال: « إِذًَا دَحَلَ أَهْك 
الجنّة انه تَادَى مُنَادِ: إِنَّ لككْمْ عِنْدَ الله مَوْعِدًا بُرِيدُ أَنْ 


يُنْحِرَكُمُوةُ قَانُوا: 


20 


؛ يبِيَضْ وهنا وَبْْجنَا من النَّارٍ ويُدْلنَا 


- النحل 128 
- سورة البقرة 112. 
- الرحمن 60. 
- يونس 26. 


ابم اوم نيبا الكل 


كر 
لبي لير سير 


9 كمو ودل- ل ش ْ ' 
7 ْ 42 فَهَا 7 أ و 

1 2 الحجحابث» قَال: «(قوا 4 
اميد ١‏ قَال: ف ِِ لله مَا عطاهُمٌ 


5 1 
ا 6 النظل انمع . 
لله سَيْعًا أَحَبّ إِلَيْهِمْ من النَظْر إلَْه 


' - رواه الترمذي وابن ماج 


هي عودة العبد إلى ربه» تارَكًا الذنب متوقفًا عنه في 
الحال» نادمًا على ما اقترفه» عازمًا عدم العودة إليه مره أحرى. 

وللتوبة شروط؛ منها كما ذكرنا الإقلاع عن الذنب 
حالًا؛ فلا يؤحل؛ كأن يكون الرحل عاملًا في بيع الخمور 
فينوي التوبة آخر الشهر حينما يتحصل على راتبه» وهذا غير 
مقبول؛ فلعل العمر لا يبقيه لاخر الشهرء ومنها الندم على ما 
كان منه من ذنبء والعزم على عدم العودة إليه أبدّاء فإن 
ضعف وعاد تاب محددًا بالشروط نفسهاء فإن ضعف ثانية 
تاب من جديدء أرأيت إن كان لك قميصٌ أبيض فأصابه 
وسخ. ستغسله؛ فإن أصابه وسح ثانية» ستغسله ثانية 


وهكذاء عَنْ عُقْبَةَ بْن عَامِرِء أن رَخُْلا أتَى رَسُولَ الله وَل 


' - البقرة 222. 


8 
1 
3 


قَمَالَ : يَا شي الى ألعَذثا اندي قَالَ: ويكتَث عَلَيْ4) 
قَالَ: ا منهُ وَيثُوبُء قَالَ: (ِيُعْمَدْ لَهُ وَيْتَابُ عَلَيْهِ). 
قَالَ: فيَعْو, ذ كتذنيةه قَالَّ: (يُكنَث عَلَيْهِ) . قَالَ: 0 0 
نه توب كال قر له وياب علي ولا يكال حب 
ملو '؟ أي لا يمل من المغفرة حتى تملوا من الاستغفار. 

ومن شروط التوبة عدم معاينة الغيبيات؛ فلا تصح توبةٌ 
عند معاينة الموت أو عند طلوع الشمس من مغربها؛ أي إن 
التوبة هي ترك :الذفيه» اله مع تمام القدرة على الإتيان به؛ 
لذلك لم يقبل الله توبة فرعون وهو يغرق: 98 وَجَوَرْنًا بِبََ 


ل ساح 2 


001 م 2 ٠ح‏ سس عي سا 70 21-4 
إسْرةِيلّ لْسَخْرَ ير فرعون وجورم بغيا وعدوا سس دآ 


يبن عر وص سما و 1 سم لل 207 هو - 


الت الفرق قال منت أنهو إِلَهَ ل ألَذِىءامنت بدء بنْوَأ إسَردِيلَ 
1 ل جوم 7 ااي عن.. عن عل ١#‏ ع ع ابو عبن آ 0# 24 
وأنا من ١‏ لمار 0 كشن وقد عصبست 0 وكندت سن 
لْمْميِدِينَ 4”. 


! - مسند عقبة بن عامرء قال الهيثمي إسناده حسن وقال ابن حجر العسقلاني حسن صحيح. 


7 - يونس 91-90. 


ص 
طء 
ص 


ف 


89> ب 


مره 

كما يشترط لتمام التوبة من مظالم العباد في مال أو 
عرض أو نفس التحلل من صاحب الحق إن سامح, أو أداء 
الحق والقصاص إن رفض. 

وثمة لطيفة في قوله: مإإِنَ اله يحب التَوَبِينَ 4 وهي أن الله 
لم يقل التائبين» بل قال التوّابين» وثمة فارقٌ كبير بين هذه 
وتلك» فالثانية تلمح إلى تكرار التوبة مما يُلمح بدوره إلى تكرار 
وقوع الذنب» وهذا من عظيم رحمة الله بعباده. 

والله يفرح بتوبة عبده َال رَسُولُ الله ي: «لَلّهُ أَسَدَّ فَرَحًا 
بأَرْضٍ مَلاةٍ فَانْفَلدَتْ مِنْه وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَسَرَابُ فيس مِنْهَا 
كَذَلِكَ إِذَا هُوَ ينا فَائِمَةَ عِنْدَُ فََحَدَ يخِطَامِهَا ثم قَالَّ مِنْ شِدَةٍ 


الْمََح اللّهُع أَنْتَ عَبْدى وَأَنَا رَبك أخطأً مِنْ شِدَةٍ المح . 


' - البقرة 222,. 
7 - رواه الشيخان واللفظ لمسلم. 


8 
1 
3 


وأول ثمرات التوبة بعد إدراك محبة الله إدراك عفوه قَالَ 
َسُولُ الله يل: «التَائِبُ مِن الذَّنْبٍ كْمَنْ لا دَنْبِ ل)". 
وثانيها أن الله يدحله بجدات تحري تمتها الأثمار وله مخريه 


ع كل 0 | 2 2 دواع عير 001 
أبدًا: 7 ا لذت ءا موأ نوبوأ ل الله به نَصويًا عسى ربكم أن 


ا ا ا 0 00 2 2 سر 
0 5 « ع أه- 9 . ٠م ٠.‏ 
د َك سياد ويدغلحكم جنلك بحرى من تحتها 


وثالثها أن الله لا يكتفي بالعفو عن سيئاتهم ومحوهاء بل 


إنه يبدها لهم حسنات: 8 إِلَّامَن تَآبٌ وَءَامََ وَعَيِلَ حملا 


' - رواه ابن ماجة وحسنه الألباني في صحيح الجامع. 
2 - التحريم 8. 
7 - الفرقان 70. 


كر وو 
هه 31-8 


ره 

أَهْلٍ اد دُغُولًا الَنَة وآخر رَ أَهْلٍ النَّارٍِ خْرُوجًا منهاء رَجُلّ 
وْنَى به يَوْمَ الْقيَامَ فَبُمَالُ: اغرضوا عَلَيْهِ صِعَارَ ذُنُوبه 
وَارْفُُوا عَنْهُ كِبَارَهَا مَيُعْرَضُ عَلَيْهِ صِعَارُ ذُنُوبه فَيْقَالُ: عَمِلْتَ 
يَوْمَ كُذَا وَكَذَّاء كَذَا وَكذَا؟ وَعَمِلْتَ و كذ وَكَذَاء كُذَا وَكُذَا؟ 
َيَقُولُ: َعَم لا يَسْتَطِيع أَنْ يُنْكِرَ وَهُوَ 5 : مُشْفِقٌ مِنْ كبَارٍ ذنُوبه 
أَنْ تُعْرَضَ عَلَيْه فَيُمَالُ لَهُ: فَإِنَّ لَك مَكَانٍ كل سيق حَسَئق 
فَيَقُوا ّ 0 قَدَ 0 0 لا أَرَاهَا هَهُنَاو» -يقول أبو 


لايذنب- قَالَ رَسُولُ الله :يا أَيّهَا النَّامْ تُوبُوا إلى الله 7 
أَتُوبُ فى الْيَوْم إِلَيّهِ مان 2 

وليست للتوبة صيغة واحبة لازمة» غير أن هناك الكثير 
من الصيغ المندوبة منها صيغة توبة آدم وحواء لأنما صيغة 


- رواه مسلم في صحيحه. 
2 - رواه مسلم,. 


علمهما الله إياها: مإ ريا ظَأمنَآ أَنضنا وَإِن لَرَ تَكْفرَ لنَا وَمَتَحَمَمَا 


ا 00 3 0 0 عن 


بُوم لَك ينِعْمَتِكَ عَلََء وأَبُوم لَكَ بِذَّنِي فَاغْفِرْ لي؛ فَإِنّهُ لا 
َغْفِرُ الدنُوب إلا أنْت. مَنْ قَاَا مِنْ التَّهَارٍ مُوقِنَا بحا قَمَاتَ 


شٍِ و بحا قَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ فَهُوَ مِنْ أَمْلٍ 
”. 


1 -الأعراف 23, 
2 صحيح البخاري. 


ج« كر عرو 
كريد 


م طظهرنة فسك 
«و يا لمتطهربت #4 


وهي النظافة والنزاهة والبراءة والخلوص من الأدناس 
والأقذارء سواء كانت .حسيّة متعلقة بالبدن والملبس والمكان» 
أو معنوية متعلقة بالقلوب والأخلاق والسلوك. 

أما الطهارة المعنوية فهي طهارة الإنسان من الذنوب 
والمعاصي وكلٌ ما يغضب الله عَنْ أَبى مُرَيَِةٌ قال كات تشول 
الله و إِدَا كبّرَ فى الصَّلاةٍ سَكتَ هُتَيّةَ قَبْلَ أَنْ يَفَْاً فَقْلْتُ يَا 
ول الله بأبي أَنْتَ أي ا 0 التُكبير وَالْقَرَاءةٍ 
مَا تَمُولُ» قَالَ: «أَقُولُ اللّهُمٌ بَاعِدْ بَيْن وَبَبْنَ حَطَايَاي كُمَا 
بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرقٍ وَالْمَغْربٍ اللَّهُمَ تقّني مِنْ حطايَاي كما 
ُنَقّى النَّوْبْ الأَبْيَضُ من الدَّنّسٍ اللَّهُمٌ اغْسِلْنِي مِنْ عَطَايَاي 
للج وَالْمَاءِ وَالْمَرد”. 


! -سورة البقرة 222. 
7 - متفق عليه واللفظ لمسلم. 


ثُل. 

3 
1 
جح 
ضح 


) 


ذو وم ا 
وحبونه: 


2 


65 
سح 


أما الطهارة الحسية -وهو بابٌ طويل يتعذر الإلمام به في 
هذا المقام- فنقول إجمالًا إن الطهارة تنقسم إلى طهارة من 
الحَبّث وطهارة من الحَدّث. 

والحبّث هو النجاسة المادية التي يجب على المسلم أن 
يتنرِّه عنها ويغسل ما أصابه منها؛ وهي كالدم والبول والغائط 
والقيء ونحو ذلك» ويكون التطهّر منها بغسل ما أصابه منها: 
يبد طهر )4 . 

أما الحدث فينقسم إلى قسمين؛ حدث أصغر وحدث 
أكبر» أمّا الأصغر فهو خروج شيء من أحد السبيلين؛ كالبول 
والبراز والريح» وهو يوجب الوضوءء ويُشترط في الوضوء النية 
والترتيبء ويبدأ بغسل الكفينء ثم المضمضة ثلانّاء ثم 
الاستنشاق والاستنثار ثلانّاء ثم غسل الوحه ثلانّاء ثم غسل 
اليدين حت المرفقين ثلانّاء ثم مسح الرأس والأذنين ثلانّا ثم 
مسح الرجلين إلى الكعبين ثلانًا. 


! - المدثر 4. 


ا م 
69 حم 
وإن عدم الماء جاز التيمم» وهو التماس صعيد طيب؛ 
أي تراب نظيف» وضربه بالكفين ضربتين» ثم نفض الكفين 
ومسح الوحجه بمما ثم مسح الكفين بعضهما ببعض: .١‏ 1 
كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَضْرِبت بِيَدَيْكَ الأزضن © كنف ثم تنْسَحَ بِمًا 
وَجْهَكَ وَكَميِكَ» » ويبطل التيمم بالقدرة على الماء. 
أما الحدث الأكبر فهو الجنابة» ويكون بالجماع أو التقاء 
الختانين أو خروج المني في نوم أو في يقظة أو الحيض أو 
النفاس» وذلك يوجحب الغسلء» ويشترط فيه -كذلك- النية» 
وتعميم الحسد بالماء» ويبداً بغسل اليدين ثلانّاء ثم غسل 
المَرْجء ثم الوضوء دون غسل الرحلين وتأخيرهما لنهاية الغسل» 
ثم تعميم الرأس بالماء ثلانًا مع تخليل الشعرء ثم تعميم سائر 
البدن بالماء ابتداءً بالشق الأيمن ثم الشق الأيسرء مع تعاهد 
الإبطين والأذنين والسرة والمواضع التي لا يبلغها الماء» ثم غسل 
القدمين عند الخروج من موضع الغسل. 


' - رواه الشيخان؛ بلفظ مسلم. 


5-006 الإعانة عَنْ أبى 6 الأَشْعَرٌَ قَالَ قَالَ رَسُو 

وثالثها أن الطهارة تخلص العبد المؤمن من الذنوب وتنقيه 
من الآثام» وتسقط عنه سيئاته مع آحر قطرة ماء تسقط من 
وضوئه؛ عَنْ أبى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللْوِو قَالَ: «إِذَا تَوَضَّاً الْعَبْدُ 
الْمُسْلِمٌ -أو الْمُؤْمِنْ- فَعَسَلَ وَحْهَهُ حر مِنْ وَجْهِه كل 
عَطِيئَةٍ نَظرٌِلَيْهَا بِعَيِئَيْهِ مَعَ الّمَاءِ -أَؤ مَعَ آخر قَطْرٍ الْمَاو- 
قَإِذَا غْسَل يَدَيْهِ حَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُ عَطِيئَةٍكَانَ بَطَشَنْهَا يَنَاهُ 
مَعْ الْمَاءٍ -أَؤ مَعَ آخر قَطْرٍ الْمَاهِ- فَإِذًَا غَسَلَ رِخْلَيْهِ حَرَحثْ 
كك حَطِيئَةٍ مَشَنْهَا رِخْلآهُ مَعَ الْمَاءٍ -أَؤ مَعَ آخر قَطْرٍ الْمَاءِ- 
حَقٌ 


2 0 
يرج نتيا من الذنُوبٍ». 


' - رواه مسلم, 
2 - رواه مسلم. 


8 


ورابعها أنما ترفع درجته يوم القيامة» عَنْ أ! 

رَسُوَلٌ الله كلةُ قال: رألا ذلك على يآ 0 0 به الحَطَابَ 

َيَرْفُعُ به الدّرحَاتٍ؟). قَالُوا: بَلّى» يَا رَسُولَ الله! قال: وَإِسْبَاغٌ 
الؤْضُوءٍ عَلَى المكاره وَكَثْرَه الخطًا المسَاجيء وَانْتَِظَارٌ 
الصّلاةٍ بَعْدَ الصَّلاقَ َدّيْكُمُ الياطً»” . 

ل أن الملائكة تدعو له وتستغفر له, عَنٍِ ابْنٍ 
عُمَرَ أَنَّ وَسُولَ الله يل قَالَ: «طُمِّرُوا هَذِه الْأَحْسَادَ طَهَّرَكُمُ 
الله فَإِنّهُ لَيْس عَبْدٌ يبِيِتْ طَاهِرًا ِل بَاتَ تَ مَعَهُ مَلَكّ في شعَاره 
ا يَنَْيِبُ سَاعَةٌ مِنَ اللَيْلٍ إِلّا قَالَّ: اللهُمَ اغْفِرْ لِعَبْدِكَ فَإِنَّهُ 


69 بح 


1 2 
بَاتَ طاهرًا) . 


ْ صحيح مسلم.‎ - ١ 
رواه الطبراني في معجمه الكبيرء وقال الألباني حسن لغيره.‎ - 7 


واااستعداد ليوم 556 


وقال رجل 5 هريرة: ما التقوى؟ قال: أحذدثت طريفًا ذا 
شوك؟ قال: نعم. قال: كيف صنعت؟ قال: إذا رأيت الشوك 


عدلت عنه أو جاوزته أو قصرت عنه. قال: ذاك التقدى 3 


و 


م 


2 04 و : و وه : و 
الى * قال: أن يُطاع فلا يُعصى» وان تذكن فلا ببسى:» 


وأن يُشكر فلا ُكفر.” 


! - آل عمران 76. 
* - سبل الهدى والرشاد للصالحي الشامي. 
7 - رواه ابن أبي الدنيا في كتاب التقوى» وأخرجه الصالحي الشامي في سبل الهدى 
والرشاد. ١ ١ ١‏ 00 
“ - آل عمران 102. 
57 - المستدرك على الصحيحينء وسنن ابن أبي شيبة. 


جحمك ور 
69 بحب 


0 

وقال أبو الدرداء: تمام التقوى أن يتقي الله العبدٌ» حتى 
يتقيه من مثقال ذرة» محا سييهت حلال» 
حشية أن يكون حرامّاء حجابًا بينه وبين ن الحرام. !أ 

وقال بعض الصحابة: كنا ندع سبعين بابًا من الحلال؛ 
مخافة أن نقع في باب من الحرام 2 

وقال سفيان: عليك بالورع يخفف الله حسابكء ودع ما 
يريك إلى ما لا يريسكء» وادفع الشك باليقين يسلم لك 


352 2 مي علسلا 


ادك قا 0 و 00 


١ 


حرص وال كينا 3 وسكي وا "بل تأكقية بك 
أَلصَّلَوة وَدَاقَ الرّكة وَالْمُوئت يِعَهَدِهِمَ إِذَا يو وَأَلصَدِيرِيَ فى 
' - رواهابن المبارك في الزهدء وأبو نعيم في الحلية» وابن عساكر في تاريخ دمشق. 


2 - مدارج السالكين لابن القيم. 
3 - الورع لابن أبي الدنيا. 


حسسم 


اتناك والضاء وتعي لبان ُوْلتيِكَ | وَأُولَيِكَ هم الْمَتَقونَ 7 
4 ؛ فهي حسب الآية الإبمان بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخرء والإنفاق في وجوه الخير رغم الرغبة في المال» 
على الأقارب والأيتام والمساكين والمسافرين الذين فقدوا أموالهم 
والفقراء ومحتاجين» وإقامة الصلاة» وإيتاء الزكاةء والوفاء 
بالعهود» والصبر في الفقر» والمرضء والحرب» ويلاحظ الربط 
الواضح بين الصدق والتقوى» وكأتُما وجهان لعملةٍ واحدة» 
ويؤكد ذلك قوله تعالى: ا وَألَرِى جل يألصَدْقٍ وَصَدَقٌّ بدا 
وْليِكَ هم الْمنقوت 24. فعيئف التقين بمن 
الصدق ويصدقه؛ واقتصر عليه واكتفى به في تقرير التقوى. 


وقد وصفهم الله تعالى وصمًا جميلًا إذ قال: مإوَسَارعوا 


! - سورة البقرة 177. 
7 - الزمر 33. 


ج« كير وو 
سه 


كر 
عن أَليّاينَ و النقيب 0 9 ع 1 
كلكئرا أتشق ذكيوا 2 تاي ومن يَعْفِه أل 0 
20 اي 52 


َم بوعل مَامصَلوأ وهم يتتكثوست (158 © نهم يفقود 
ف سبيل الله في الشدة والرحاء؛ وفي الصحة والمرض» وف جميع 
أحوالهم» وهم إذا أثار الناس غضبهم حلمواء وكتموا غضبهم؛ 
بل وعفوا عمن أساء إليهم وسامحوه» بل وقدموا إليه 
الإحسانء ثم يلفتنا الله لفت عظيمة» وهي أن المتقين بشرٌ» قد 
يقترفون ذنبّاء ويأتون معصية» قد يقعون في الفاحشة» لكنهم 
سرعان ما يذكرون الله فيندمون على ما فعلوا» ويستغفرون 
ركمء ويهجرون ذنبهم دون إصرار عليه. فالمتقون رغم تقواهم 
بِشرٌ يخطئون» وليسوا ملائكةٌ معصومين» قد تزل أقدامهم في 
هوة الذنب» لكنهم أبدًا لا يصرون على ذنبهم, إنما يسارعون 
إلى التوبة منه فيقبلهم الله ويقيل عثرتحم» ومن لعثرات العباد 


إلا اللّه؟! 


.133:135 آل عمران‎ - ١ 


لبي بر لبر ©6 
ويحمونه: 92 
وعلى العبد أن يجتهد ليحصّل التقوى, وما يعين على 
ذلك أن يدرك أن الله رقي علية؛ بصيرٌ به عليمٌ بما يأ وما 
يذر؛ فيدرّب نفسه على مراقبة الله والاستعانة به بالاستعاذة 
به من الشيطان وكيده» وقراءة القرآن» والإكثار من المعوذتين» 
والمداومة على الأذكارء وربط العمل بالحزاء؛ فكلما هم 
بالذنب تذكر جزاءه فانثنى عنه» وتذكر قدر من يعحصى 
فأمسك عن المعصية» وتذكر قصر العُمر وأبدية الجزاء» وزوال 
لذة المعصية وبقاء عاقبتهاء وكل هذا يدفع النفس التقية 
والقلب السليم إلى الإمساك عن الذنب والنفور من المعصية. 
والتقوى هي خير زادٍ يترود به العبد ليحصّل سعادة 
الدارين: «# وَكَرَُوَدُوأ فرك خَيْرَ ألرَادِ لنت 4 ' » ومتى تزوّد 
به العبد أدرك ثماره العظيمة» وأولى هذه الثمار وأعظمها إدراك 
غية الل الذن كي للقي وثاليها أذ الشين: سححتون انمه 
لله يكتبها لحم خاصة: «إ قَالَ عَذَاِنَ أُضيبُ يو من أهآ 


' - سورة البقرة 197. 


جحتكر و 
© # 


و 7 
خراص ناعير 02 52 قا جح روس لأذن ركقه ع 


وَيَحْمَّيٍ وَسِعْتَ كل شىْء سَأكتبها للذِين ينقون ويؤنونت 
ألرَكَرة وَالَدِنَ هْم باينا يومِمْود 2 204 قال ابن القيم: 
فالمكتوب للذين يتقون نوع خاص من الرحمة الواسعة”» وثالثها 
أنحم يدركون معية الله وعونه وتأييده وتسديده: 9 إِنَّ 
لَّذِنَ أتَّهَواْ #ذ» ومن كان الله معه فمن يضره؟! ورابعها أن 
الله يغفر ذنوبه ويكفر عنه سيئاته» وخحامسها أنه تعالى يتفضل 
عليه بالأحر العظيم» وسادسها أنه تعالى يمنح المتقين نورًا 
يفرقون به بين الحق والباطل» والحخلال والحرام» واللهدى 
والضلال: 2 كنا ألذرت 0 إن كتقو أنه يمل لك 
وَفَانًا وَيُكَيْرٌ عَنحكُم سينك ويمفرٌ كم وَأََّهُ ذو الْمَضَْلٍ 

لْعظِيم () 4 وسابعها أنما تفتح أبواب السماوات 
والأرض بتوسيع الأرزاق «البركة فيهاء فيرسل الله السماء 


! آل عمران 156. 
2 - شفاء العليل. 
3 - النحل 126. 
4 الأنفال 29. 


- عو جحكر 
وحبونهر 3غ 


ا 
عليهم مدرارًاء وينبت لهم من الأرض ما به يعيشون وتعيش 
كائمهم في أخصب عيش وأغزر رزق» من غير عناء ولا 


ار ا 0220010 


تعب)» ولا كد ولا نصب: ولوأ هل القرك ءَامَنُوأ وأتقوأ 
منَنا يوم كت لص وَالْدرّضِ 4 '» وثامنها أن المتقين 
فد ا يوم القيامة» وخقّ للرحمن أن يكرم وفده: 
ليو حشر ال 1 لمتقيت إل ليحن وَقْدًا 4 وتاسعها أتما 


تنجيهم من النار: <[ وَإِن مَسَكِ إِلَاوَارِدُهَا كان عَلَ وَيْكَ حَتَمَا 
مَقَضيا 0 :التق بعايرها " يدخحلون 


ا 007711 و 1 يادي > 
ريحكم و. ًَ ات ض أعدب|ب ل للمتوّين 


- الأعراف 96, 
- مريم 85. 

- مريم 72-71. 
- آل عمران 133. 


بم اوم انبا لحي 


كير وو 
ع 31-8 


كر 

وهذه ثمراتثٌ قليلة لشجرة التقوى الوارفة المثمرة» فاحرص 
عليها مادمت حيّاء واعلم أنَّ أهل القبور لو نطقوا لنصحوا 
بالتقوى, عع كقيل بن زياد قال: خرجحت مع علي بن أن 
طالب نه فلما أشرف على الحبّان التفت إلى المقبرة فقال: يا 
أهل القبور» يا أهل البلى» يا أهل الوحشة:» ما الخبر عندكم؟ 
فإِنَّ الخير. عندنا قد يست الأموال» رايت الأولاد» 
واستّبدل بالأزواج» فهذا الخبر عندنا؛ فما الخبر عندكم؟ ثم 
التتفت إِلي فقال: يا كُمَيل لو أذن لهم في الحواب لقالوا: <( 
1-0 عق موص 1 . 5 
وَكَروَدُوأْ فَإِرك خَيْرَ أُلزَّاد أَلنَقَوى 2# ثم بكى وقال: يا 


كنيا ع القير فيعدوق الحم )وضع الورك ابلك لل 


! - سورة البقرة 197. 
7 - رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق. 


لواحب ألصَبِرِيَ 4' 

الإهان شطران؛ صررٌ ان والصبر من العزائم التي لا 
غن عنها: # وَصيرٌ عل مَآ لاك إن لمن عَرْء امور 4 
والصبر هو حبس النفس ومنعها عما لا يرضي الله وإلزامها بما 
فيه رضاه؛ وأكثر الدين يقوم على الصبر؛ فالصوم صيرٌ عن 
الطعام والشراب والزوج» والعفة صبرٌ عن الفواحش» وصيرٌ عن 
سؤال الناس» والزهد صبرٌ عن فضول العيش» وحسن الخلق 
صبرٌ على أذى الناس» والحلم صبرٌ عن الغضبء والقناعة صيرٌ 
ورضا بما قسمه الله» وينقسم الصبر إلى صبر على الطاعات» 
وصبر عن المعاصي» وصبر على الابتلاءات؛ أما الصبر على 
اقامات لكر رقا ققد بعلن اليا ربا قر ال 
وإلزامها بالسير في سبيله» وتحبيبها في الفضائل» وتزبينها لماء 


! آل عمران 146. 
2 - لقمان 17. 


جحمكر ور 
69 بح 


مَك 

وحنها على بذل مزيدٍ من الجهد لتحصيل مزيدٍ من الأحر 
والمداومة على فعل الخيرات» ويكون ذلك بدفع الفتور والملل 
والكسل عنها؛ بتجديد النية» وتنشيط ال همة» وبالتنويع بين 
أبواب الخير» وبقرن العمل بالنتيجةء 0 النعيم الدائم 
والسعادة الأبدية في جنات الخلد» والتي لا تُقارن بحال من 
الأحوال بلذة الكسل عن الطاعات حإن كان لذلك لذة-! 

وأمّا الصبر عن المعصية فإنه يكون بالانتهاء عما تمى 
لله وبزحر النفس عن الرذائل» وكبح جماحهاء وجهادها في 
ترك ما يبغض الله والامتناع عما حرّم: كا متسل انه 
وعذاب جهنم وحيّهاء ولهيبهاء والخلود فيهاء أعاذنا الله 
وإياكم منها. 

أمَا الصبر على الابتلاءات» فيكون بالرضا بما قسمه الله 
واحتساب الأجر» والاستسلام لقضاء الله وقدره» ومنع النفس 
عن ازع والشكوى, والتأدب مع الله عند وقوع المصيبة» 
وأفضل مقامات الصبر الصبر الجميل؛ وهو الصبر الذي لا 


ل عرو لدعو 


جحمكر 
ويحمونه: ك3 


دهم 
شكرى معه قال غناهد: الصبر الخميل الذي لا شكوق 
فيه" : والضير غلئ الابعلاء يكوك عند الضدمة الأوقء قال 
رسول الله ل: «الصّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةٍ الأول)*؛ 00 الصبر 
0 السام شه 


ب 


5 
0 
3 
ف 
1 
3 
6 
ف 


ولا يُندب الدعاء بالصبر في جميع الأحوال؛ كدعاء 
الآباء بالصبر على عقوق الأبناء» والأولى أن بمارسوا الصبر مع 
الدعاء للأبناء بالحداية» وكذلك دعاء الفقراء بالصبر على 
الفقر» والأولى أن يمارسوا الصبر مع الدعاء بصرف الفقر عنهم 
وتحقيق الغنى واليسرء فالدعاء بدفع الضرر أولى من الدعاء 


* - رواه الشيخان. 


37- صحيح مسلم. 


حر ور 
68 به 


ره 
بالصير في تلاك اسان من التأطتي بصي فى اذ 
أيوب كته على البلاء» دون التأسّي بصبره عن الدعاء؛ بل 
الأول أن ندعو الله أن يكشف البلاء متى وقع» ويرفع الضر 
متى حلء وأن نسأله العافية في الأمور كلهاء ومن ذلك قول 
رسول الله يَله: ولا تَتَمَئّوًا لَِاءَ الْعَدُوٌ وَاسْأَلُوا الله الْعَافِيَة؟ 
وعَنْ عَائِشَة أن رَسُولَ الله يل كَانَ إِذَا عَادَ مَرِيضًا يَقُولُ: 
يك لحان يك 0 اهم أنت الشّاق لآ شِمَاءَ إلا 
شِمَاوُكَ شِفَاء لا يُغَاورُ نن 2-7 » وكذلك كان يدعو لنفسه إذا 
أصابه ضرٌ؛ عَنْ عَائْشَةَ باللكوضه اراد لم يَهُودِيٌ 
مِنْ يَهُودٍ ببي رُريْقِ يُقَالُ لَهُ لَبيدُ بْنْ الأعْصّم - قَالَتْ - حٍَّ 
كان رَسُولُ الل كل بحيام إل ِلَب أنّهُ يَفْعَلُ الشَّْءَ وَمَا يَفْعَلُةُ حَقٌّ 
إِذَاكَانَ ذَات يَوْمَ أَوْ ذَّاتَ لَيْلَةِ دَعَا رَسُولُ الل وَل َه دَعَا م 
دَعَا..”. وف هذا دلي على ندب الدعاء عند الابتلاء» ولو 


ب 
0 
ته ا 


' - رواه الشيخان؛ واللفظ لمسلم. 
2 - رواه الشيخان واللفظ لمسلم. 
7 - رواه مسلم. 


كان العرك أول لتركه رمنول الله كلك 2 ثم إن في قولها: َه دَعَا 
2 دَعَاء ندبًا لاستحباب الدعاء عند وقوع المكروهات» بل 

ولا يتعارض هذا مع ترك الدعاء لمن وحد في نفسه 
الطاقة على الصبر والتحمل طلبًّا للأحر كما فعل نبي الله 
أيوب» وكما رُوي عن رسول الله ولد فعن عَطَاءُ بْنُ ُ أبى - 
قَالَّ: قَالَ لى ابن بن َب سٍِ س: أل أريك امأ من أل اخةه قلت 
بَلَى» قَالَ هَذِهٍ 0 السكَؤْداء أَنَتِ اللي ول قَالَتْ إِنّ أُصْبَعْ 


وإِنّ أَتَكَشَفْ فَادْعٌ الله ب قَالَ «إنْ 3 شعت صب ولك اله 


إلا 


َ 


تكسف فَادْعُ الله 0 . 0 نك تدعا * 
بلايا الدنيا يورث الجنة» وأن الأحذ بالشدة أفضل من الأحذ 


' - رواه الشيخان. 


1 6١ 
كريد فل‎ 
الشدة» وفيه دليل على حواز ترك التداوي» وفيه أن علاج‎ 
الأمراض كلها بالدعاء والالتجاء إلى الله امع وأنفع من‎ 
:" العلاج بالعقاف‎ 
وقد ترك رسول الله كل الخيارين للمرأة» وبينهما لماء ثم‎ 
تركها تختار ما تراه يناسبهاء ثم إن رسول الله كلك وإن لم يدع‎ 
لما وطالبها بالصبر» فهو لم ينهها عن الدعاء لنفسهاء وربما‎ 
كان مقصوده من ذلك أن يترك العبد طلب الدعاء من غيره؛‎ 
لأن في ذلك افتقارًا لغيره» وإنما يحب أن يكون افتقار العبد‎ 
لله وحده؛ بأن يدعو الإنسان بنفسه لنفسه دون وساطة.‎ 
وأولى ثمرات الصبر إدراك محبة الله التي تتحقق للصابرين»‎ 
74 وثانيها أن العبد يكون في معية الله: مإإنَ مهم ألصَيرِينَ‎ 
ومن كان الله معه فمن يكون عليه؟ ومن كان الله ناصره فممَ‎ 


يكون حوفه؟ 


١‏ - فتح الباري. 
2 - سورة البقرة 153. 


- عو جحكر 
وحبونهر 9 


ا 
الثها أن الله يرزقه حصا ل الخير: وَمَاَفَ ]إلا ا َلْنِينَ 


ودار حظعَظِيرٍ4' » م إنه تعالى يصف 
الصبر بالحظ العظيم؛ فهو رق لا يساويه رزق» وفضلٌ لا 
يدانيه فضل. 


رابعها تمكين الله لهم في الدنيا فيورثهم الأرض بصبرهم: 


سج 1 وج لور ول 


07 لفو زرح كا 1 مكدر الارض 
كر با ألَتى ا وي ا رَيكَ ا[ ع عل ب 
0 1 4 » وكذلك يجعلهم أئمة وقادة وهداة 
للنا آذ هآر ته ١‏ 201 > ريس سر سار ا 
س: : # وَحَعَلَمَا هم أيِمَّهُ يله وكات ا لمات 0 
وخامسها أن الله يبشرهم بالرحمة والمغفرة: 98 وَممَّرِ 
الصبريِ (0 ألَدنَ 15 أَصبَتَهُم مُصِيبَةُ مَالوا إن َه وَإِنَا ايه تجعون (50) 
أب عون صلوث تن رهن وضع ربك النفتفوة (2) و45 


.35 فصلت‎ - ١ 

* - الأعراف 137. 

3- السجدة 24, 

“ - سورة البقرة 157:155. 


جحتكر 5 
© * 


وسادسها أن لهم أجرًا كبيرا يوم القيامة: إل 00 صَإروأ 


وأ أَلصَِّحَتٍ أَوْلَيكَ لكر كنوع وذ حك 4 
دالو هنذا الخ الكبير والفضل العظيم دون حساب: 5 
3 ون أصيزو أبخم + ترِحِسَابٍ 4" قال قتادة: لا والله ما ُناكم 
مكيال ولا ميزان”. 


وح د م 


وسابعها أن الله يضاعف لهم الأحر: © أَوْليِكَ ونون 


لصت مسي خأ 
جرهم مَرََنِ يمَا صَبَرُوأ 
وهو 5 


وثامنها أن هم الجنة: (إِنْ شئْتِ شئت صبرت وَلْكَ الجنة) ‏ . 
ولكل هذه الثمرات -وغيرها- قال رسول الله صَل: 
.ومن صر 1 يَصيدهُ الله دَمَا ا أخطء ع منْ عَطَاءٍ خَير 


يه 


- هود 11. 

- الزمر 10. ْ 

- تفسير الطبري: جامع البيان في تأويل القرآن. 
- القصص 54. 

- رواه الشيخان. 

- رواه الشيخان واللفظ لمسلم. 


عم وم نيا اذك هما جه 


ِنَأ يحب الْمتوكينَ 4" 

وهو صدق اعتماد القلب على الله في استجلاب 
المنافع) ودفع المضار» والاستعانة به وتفويضه في قضاء كل 
أمور الدنيا والآخرة» مع السعي الدءوب والعمل الحاد والأخذ 
بالأسباب وإلا صار تواكلا. 

قال ابن كر وليس اراد يه ترك السبية» والاعتماد 
على ما يأقِ من المخلوقين؛ لأن ذلك قد يجر إلى ضد ما يراه 
من التوكل» وقد سئل أحمد عن رحل جلس في بيته أو في 
المسجد وقال لا أعمل شيئًا حتى يأتي رزقي» فقال: هذا 


رحك جهل العلم» فقد قال النبي طل: «إِنَّ الله جَعَلَ رقي 


0 


قت جل ننجي» وقال: «لو توفع على اللو حق ت#كل 
َرَرَقَكُمْ كُمَا يَرْرْقُ الطَْر؛ِ تَغْدُو حْمَاصًا وَتَرُوحْ بطَانا»» فذكر 


! آل عمران 159. 


6 م 
كريد 2 
أنحا تغدو وتروح في طلب الرزق» قال: وكان الصحابة يتجرون 
ويعملون. ' 
ويتحقق التوكل بأن يؤمن العبد أن قدر الله نافذ لا 
محالة» وأن كل ما يأتيه من الله هو خيرٌ لهء وأنه تعالى قد 


و02 2 0 


اختار له الأفضل: 98 قل لَن يصِيسَمَآ إِلَّامَا كب أله نَا هْوَ 
مكنا وَعَكَ اله ميكل زيرت 24 وكذلك بالأحذ 
بالأسباب حتى وإن كانت ضعيفة ولا تصلح في نظر 
صاحبها؛ فإذا كان أصحاب القوة لا يستطيعون إنزال التمر 
من فوق النخلة بمزهاء فكيف بامرأةٍ أوهنها الوضعء لكن الله 
تعالى يأمرها بعمل ما في وسعها مهما كان بسيطاء فلما 
أحذت بالأسباب أطعمها الله الذي كان يقدر أن يطعمها 
ابتداءً» لكنه تعالى أراد أن يعلمها-ويعلمنا معها- قيمة الأخذ 


بح 
نصح 


ع 2200 3 
بالاسباب: لوَهُرَ ىرع التَحَْةْ شفط عَليِكِ رطَبَا جنا # : 


 '‏ فتح الباريء والحديثين صحيحين بلفظ آخر. 
7 - التوبة 51. 
3 - مريم 25. 


) 


ذو وم ا 
وحبونه: 


85 
سح 


2 


ولحسن التوكل على الله ثمارٌ عظيمة وفضائل جمة» أوها 
أن المتوكلين عليه ينالون محبته» ثانيها أن توكلهم يحميهم من 
الشيطان ويبطل أي سلطانٍ له عليهم: 8 إِنَّهه لِنَى له سُلَطنٌ 
كَ أل ءَامَموا وَعلَ رَيْهِمْ يَوَكَْْنَ 4!؛ فهم في حفظ 
الله ورعايته وحمايته من سلطان الشيطان الرحيم. 

ثالثها أن حماية الله لا تكون فقط من الشيطانء إنما 
يكون الله وكيل العبد فيكفيه ويغنيه عن سواهء ويحقق له 
مبتخاه: «إوَمَبتكل ل أله مَهوحَسَئه مهبم أمرو. 4. 

رابعها الحصول على الرزق الكثير والخير الوفير؛» عن 
عُمَرء قَالَ: سمحث رَسُول الله يع يقول: «لَوْ الك تتَوَكُلُون 
علَى الله حَقَ وده لَردَكُمْ كما يَززْقُ لطر تَْدُو مِماصًاة 
وتَروح بطانًا)”. 


' - النحل 99. 

* - الطلاق 3. 

1 - خماصًا: ضامرة البطون من الجوع. 

4 - بطانًا: ممتلئة البطون من الشبع. 

7 - رواه الترمذي في سننه وصححه الألباني. 


ا ل 

ري 0 
خحامسها أن التوكل يورث صاحبه السلامة من كل سوءء 
والنجاة من كل ضرء حتى لو جمع له الناس جموعهم ما مسوه 
بسوء: «لآلدنَ كَالَ لهم لاس إِنَّ ألنّاص قَدَ جَمَعُوا لك فَأخْكَوَهمَ 


0 سام وس مسو .وم 


َرَادَهُمْ إِيمئنًا وَقَالَواْ حَسَبًا الله وَيْعَمْ الْوَكيل 17 كانقلبوأ 


بحتح 
يسح 


-ه 
ودين سد وميه هع 5 سح سس دواو 


000000ظ5 
بِتِعمك مِن الله وفضلٍ يَعَسَسَهُمْ شو #4 » وفوق حمايتهم من 
السوء عادوا بالنعمة والفضل من الله. 

سادسها الحنة» يتبوءون منها غرفًا تحرى من تحتها 
لأغار: طون اماوعأ لصحت لبوكتهم نكف 
20 0 2 جر مح عسو 2 -ه اع ء م ووو ددس م ببعممر 
روا جر ين ححا الأْهدر حَدِرنَ فِبَا َعَم أَجَر ألْعَنِِلِينَ (50) 
مس ب لسو 6 سد سن ع سس سر را 2 
اليب صاروا وعلل رهم دود 4 

وسابعها أتمم لا يدخلون الجنة كغيرهم, إنما يكونون ممن 
يدحلها بغير حساب ولا سابقة عذاب» عن ابن عباس عن 


.174-173 آل عمران‎ - ١ 
.59-58 سورة العنكبوت‎ - 7 


١0 
1١ 
1-5 
ها‎ 
1١ 


2 
1 
0 
3 


1 


لني كد قَالَ: «عُرِضّث عَلََ الأَمَمُ فَرََيْتُْ ف التي 4 فققة اللشيط) 
وَالنَّحَ وَمَعَهُ البَخُلُ وَالتَجُلانِء وَالنَويَ بس مَعَهُ أَحَدٌ إِذْ يُفِعَ لي 
سَوادٌ عظيق فظنت أنه ؛ أمّيء كَقِيلَ لي هذا مُوسى كل 
وَقَوْمُةُ وَلْكْنِ انْظَّرَ إل الأفي. فَنَظَرْتُ فَإِذَا سَوَادٌ عَظيمٌ» فَقِيلَ 
د انْظَرْ ِل أي الآخْرٍ. فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ فَقِيلَ لي هَذهٍ 
أكثك ومفقة. سنفون ألقا يدُخلون لبفنة بغر حهاب: ولا 
عَذَّابٍِ». ث نَهَضَ فَدَحَلَ مَنْلهُ فَحَاض النَّاْ في أُولَيِكَ الَّذِينَ 
لعَلّهُمْ الَّذِينَ صَّحِبُوا رَسُولَ الله يَل. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: 0 
اين لذ في الإشلام» 5 يُشرَكُوا باللّهِ. وَذَكَرُوا أَشْيَاءَ فَحَرجَ 
عَلَيْهِمْ ر: رَسُوا ل الله يه فَمَالَ: رما الي وو فيه؟) فَأَخْبَروةُ 
فََالَ: (هُمٌ الَذِينَ ل 0 » ولا 0 ؛ ولا 3 2 
وَعَلَى رَبِمْ يتَوَكلُون) . فَقَامَ عُكَاسَةُ اال بن مِحْصّنٍ قَقَالَ: اذْعٌ الله 
0-0000 أما الرقى الشرعية فلا بأس بها. 
7 - لا يطلبون الرقية من أحدء وقيل إنها الرقى غير الشرعية» وقيل ولا حتى الرقية 


الشرعية يطلبونها من أحد؛ لكمال توكلهم على الله. 
3 - لا يتطيّرون: الطيرة هي التشاؤم.. 


حر ور 
69 بحم 


كر 
والتوكل من أعظم العبادات فقد تكرر أمر الله بما 
للمؤمنين سبع مرات بصيغة واحدة: 98 وَعَلَ أل فَلِمَتوَكلٍ 
العو مون 4 ويلاحظ القصر بتقديم ما حقه التأخير» وهو 
يفيد التتخصيص والتوكيد» فلا توكل إلا على الم ولا يجوز أن 
ينوكل العبد على غير اللهء ولا أن يقول لأحد: أتوكل على الله 
م عليكء فهذا منهئٌ عنه» قال تعالى: ألا تَنَحِذُوأ من دوف 


كي 4 


2 - آل عمران 122/ آل عمران 160/ المائدة 109/ التوبة 51/ إبراهيم 11/ المجادلة 10/ 
التغابن 13. 
7 الإسراء 2. 


(ذ اتيب النقيطية 4' 

والقسط من ألفاظ الأضداد في اللغة العربية؛ إذ يعني 
العدل والإنصافء ويعني الظلم والجور» والفعل أقسط معناه 
عدل وأنصفء ومنه المقسط؛ أي العادل المنصفء وهو من 
يحبه الله» والفعل قَسَط يعني ظلم وجارء ومنه القاسط؛ أي 


20 
6 


لظام الجائر» وهو مبغوضٌ من الم معاقبٌ بظلمه: وما 


ع س فكاوَا يا 1ك َي 
لْمَنسِطُونٌ كا حَطبًا 74 . 
والقسط ل هو العدل هو غاية من أهم غايات الله 


م0 


في تشريع الرسالات وإرسال الرسل: 98 لَمَدَ أَرْسَلْمَا رُسْلَنَا 


بيت وََرَلنَا مَعَهُمْ الكتب والْيبرئآت لوم ألنّاشُ 
5-5 5 1 1 5 
ِآلْقِسَِ # "» فإقرار القسط بين الناس هو هدف أسمى وغاية 


أ المائدة 42. 


2 - الجن 15. 
37 - الحديد 25. 


69 1 
كريد سل 
أصيلة تتنرّل الأديان من أحلهء ويرسل الله الأنبياء لإقرار 
القسط في الأرض بين جميع الناس» حتى وإن ادلم يقروا له 
بالوحدانية ويفردوه بالعبودية. 
واللّه تعالى يأمر بالقسط والعدل» وينهى عن الظلم 
والبغي: إن ” ل اعدو تمدن وَإِيتَآي ذى القروتك 
نف عَنِ الْفَحْمَ1 وَالْدحكَرٍ وَالْبَي 24 ويشدّد الله على 
الأمر بإقرار العدل والقسطء وإيتاء أصحاب الحقوق حقوقهم, 


لاي اا هت لالس لذ ل روح والطان نط 
تفرق بين الأعداء والأولياء» فلا تحمل الكراهية أحدًا أن يظلم 
من يكرههم ويبغضهم ولا يحكم لحم بالحق إن كان ف صفهم, 


,90 النحل‎ - ١ 
.8 المائدة‎ 2 


2[ عر لدعو حير 

و محبونهة 59 
ولا تدفع الحبة أحدًا أن يحكم لمن يحبهم بما ليس لمم؛ فلا 
بسكىئى العادل عادلًا حتى يحكم على أحبائه وأوليائه حكمه 
على غرهم؛ عَن عَاِمَة أن كُريْسَا امه عَأنُ الْمزاة 
لمخؤويئ لبي سرقث» كقالوا عن يكلم فقا وس سُوَلَ الله َل 
َمَالُوا ومن يخترئع عَلَيْدِ إلا أُسَامَة ا ' 
َكَلَّمَهُ أُسَامَةُ. فَقَالَ رَسُولُ الله ي: «أَتَسْمَمْ في حدٌّ من 
خُدُودٍ الله). 2 قَامَ قَاخْتَطّب فَمَالَ: «أَيّهَا النَامنْء إنَا أَهْلَكَ 
الّذِينَ فَبْلَكُمْ أَنّهُمْ كَانُوا ذا سَرَقَ فِيهمٌ الشّرِيفُ تَرَكُوة وَإِذَا 
0 َم الله لو أ 


أن قَاطمَة ب 

وفي الحديث تصريحٌ قاطع بأن العدالة لا تفرّق بين أحدِء 
بل إن فيه إشارة واضحة إلى استحباب معاقبة الولي لمن تحته؛ 
فالنبي ولد يقسم على إقامة الحد على ابنته بنفسه إن احطأت. 


- الحِبُ هو الحبيب» وكان أسامة بن زيد الحِبّ بن الجبٌّ؛ أي الحبيب بن الحبيب. 
2 
- صحيح مسلم. 


جر ور 
69 بحسب 


ره 

وعلى نفس قدر اهتمام الشرع بإقرار العدل اهتم بالنهي 
عن الظلم وتحرعه أشد التحريم؛ عَنْ أبي 00 
وك عَنِ لله تبارَكَ وتعَال أَنَّهُ قَالَ: ريا عيّادِي» إِنّ + 
للم عَلَى تفيى» وحعلقة بَنتَكُْ خرئاء قلا تَظَلْمُوا..» 
وكذلك أطال النبي الكريم كلع النفس في التحذير من الظلم 
وعاقبته؛ وقد حدّر يل معادًا قائلًا: «.. وَانّق دَعْوَة الْمَظْلُوم 
إن 0 بَيِنَهَا وَبَينَ بَيْنَّ اللّه جكابة” : 

ويكون عدل الإنسان مع نفسه بأن يقودها إلى توحيد 
الله وفعل الخيرات واجتناب الآثام والمنكرات وأولما الشرك 
بالله؛ «إإرك اليَرك لظام عَظِيمٌ 4”. 

ويكون العدل مع الزوحة بإعطائها حقوقهاء وما يلزمهاء 
وإن تعددت الزوجحات فالعدل يكون في كل شيءٍ كالطعام 
والشراب وسائر النفقات» والاهتمام وحسن المعاملة» وحسن 

! - رواه مسلم. 


- متفق عليه. 
3 - لقمان 13. 


) 


ل عرو وم 000 
ويحمونه: 


85 
سح 


3 


ع 


ن أحب أن أتزين للمرأة» كما 
أحب أن تتزين لي المرأة» لأن الله تعالى يقول: «إ وطن مِجُلُ 
لِك ولوف 14 

والعدل مع الأبناء يكون بتوفير سبل العيش الكريم هم 
وتعليمهم وتربيتهم» وغرس الأخلاق فيهم» وتعريفهم بحقوق 
الله وحقوق العباد» وتدرييهم على إيتاء كل ذي حقٌّ حقه. 
وتوزيع امحبة والنفقات عليهم جميعًا دون تفضيل أحدهم على 
الآخرين بال أو معاملةٍ أو غيره. 

والعدل مع الناس يكون بإيتاء كل ذي حقّ حقه؛ وعدم 
إنقاص الناس حقوقهم, دون النظر إلى قدورهم ومكانتهم؛ أو 
إلى محل قرابتهم» أو إلى محبتهم وبغضهم. 

وللقسط والعدل ثمارٌ عظيمة» وفضائل جليلة لا حصر 
لماء أولما إدراك محبة الله فالمقسطين العادلين يحبهم الله. 


العاش قحو ان عباس قال : 


م 


! - سورة البقرة 228. 


و 


ا جيم 


وثانيها أن العدل يقرّب صاحبه من درحة التقوى: 0 
عد اه كرب لتقو 4. 

الثها أن العدل يفك قيد صاحبه يوم القيامة؛ عَنْ 
لول قَالَ: «مَا مِن أُمِيرٍ عَشَرَةِ إلا يُؤْتَى به يَوْمَ الْقَِامَة 
ل ا بثك ِل الْعَدَلُ 5 يُوبقُه 00 : 


بحتسح 
يسح 


ل © 


ورابعها أنه يجحعل صاحبه في مأمن من همس يوم القيامة 
وحرّهاء وبجعله تحت ظل عرش الرحمن؛ ع عَنْ أبي هْرَيْرَةٌه عَنِ 
لني وله قَالَ: سبع يُظِلّهمْ الله يم القِيّامَة في ظِلّ يَومَ لا 
ظِ إِلّا ظِلّه: إِمَامٌ عَاوِلُء وَسَابٌ تَشَأً في عِبَادَة اللو وَرَخلة 


7 ل 
ذَكْرَ الله في خلاءٍ فَمَاضَتْ عَيْنَاُ وَرَجُا"” وو ولك 0 


المشجدء وَرَجْلدَنٍِ تَحَائًا في الله وَرَحْل دَعَنْهُ 1 ذَّاتُ مَنْصِبٍ 
وَجَمَالِ إِلّ تَفْسِهَاء قَالَ: إِنّْ أَحَافُ الله وَرَحْكٌ تَصَّدَّفَ 


1 المائدة 8. 
2 - رواه أحمد وصححه الألباني. 


8 
1 
3 


وحامسها أن الله تعالى يرفع أهل العدل يوم القيامة 
ويجعلهم في مقام تشريبٍ وتعظيم؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ل: 
(إِنَّ الْمُفْسِطِينَ عِنْدَ الله عَلَى مَتابِرَ مِنْ تُورٍ عَنْ ين 
التممركّك, وكلْنا يَدَيْهِ ينا الّذِينَ يَعْدِلُونَ في حُكُيو 
وَأمْلِيِهِمْ وَمَا وَلُوا)”. 

وسادسها أن الحنة هي الحزاء الأوى لكل صاحب سلطة 
عادل مقسط؛ قَالَ رَسُولُ الله وَلِهِ: «وأهاه الجن ثَلانَةٌ: ذُو 


سُلْطَانٍ م مُقْسِطٌ مُتَصَدَّقٌ مُوَفُقٌ وَرَحُلُّ رَحِيمٌ رقِيقٌ الْقَلْبِ 03 


- كلتا يديه يمين - وإن سميت إحداهما شمالًا اأعي: ذلك ين يبركة وانود تصلق 
لاد ع ع » بخلاف حال المخلوقين الذي تنقص يد أحدهم عن 
الأخرى في الشرف والقوة والكمال. 
2 - رواه مسلم. 
7 - رواه مسلم. 


سدور ىو م وه 7 

مإ إن 0 
0 جل خ رم الع اغا 
بلين مرصوصس 


قال قتادة: أ تر إلى قاحيه البنيات كيف لأاعيث أن 
يلك بنيانهء كذلك تبارك وتعالل لا تلق أمرة» وإن الله 
وصف المؤمنين في قتالهم وصفهم في صلاتحم» فعليكم بأمر 
الله فإنه عصمة لمن أخول 0 

ووحدة الصف هي العنصر الأهم في قيام أية أمة» في 
حربها وسلمهاء في رحائها وشدتماء وفي سائر أحوالها؛ لذلك 
حرص الله تعالى على التنبيه على وحدة الأمة: 8 إِنَّ هَلزوء 
آم كذ كيدا وكا ركم وَأ عَبَدُوكِ 4 قيدأ. بالنتبية 
على وحدة هذه الأمة قبل أن يثني بالأمر بعبادته» ثم بِيّن الله 


1 لحت 4 
3 يا 2 


د 8 بر سور جك 
كوه ليا 


00 
تعالى سبل إدراك تلك الوحدة» وهي باتباع مبادئ ذلك الدين 
القوم حتى صار مفهوم الوحدة مرتبطًا أشد الارتباط مع 
عبادته والتزام منهجه: « وَأمتَصِمُوأ صَبَلٍ الل يسا و1 
َكرّهأ وا دكيوا يِعَمَتَ لَه لَك إذ كنم أده دلت بين لويم 
صمحم بعمَيو- وا 4 أ» فلا تأليف بين عدوين إلا بفكرة 
يؤمنان بماء وعقيدةٍ يتحدان حوطاء فإن وحدت تآلفت قلوهم 
واتحدت» وقويت شوكتهم وعزوا على أعدائهم» روى الطبري 
أن المهلب بن أبي صفرة لما حضرته الوفاة دعا ابنه حبيبًا ومن 
حضره من ولدهء ودعا بسهام فحُزمت» وقال: أترونكم 
كاسريها مجتمعة؟ قالوا: لاء قال: أفترونكم كاسريها متفرقة؟ 

قالوا: نعم؛ فال تيكذا الحمافه © 
ولذلك لم يفت رسول الله وَلهٌ أن ينبه على أن المجتمع 
الإسلامي كالجسد الواحد يتأثر بعضه ببعضه؛ ويشد بعضه 


! آل عمران 103. 
2 - تاريخ الرسل والملوك. 


ج« كر و 
كت حم 
بعضًا؛ عَنِ النّعْمَانٍ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه عله: «مََنُ 


و 


الْمُؤْمِنِينَ فى تَوَادُهِمْ وَتَرَاحْمْهِمْ وَتَعَاطْفِهِمْ مَكَلُ الْجْسَد إِذَا 
ات مِنْهُ عُضُْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِدُ اللْجَسَدٍ بِالسَهَرٍ وَالَهَ 2 
فرسول الإسلام كلد يلفتنا دائمًا إلى أننا وحدة واحدة» جسد 
واخدة بيات واد عن أبى مُوسَى قَالَ 8 0 اللّهِ عل: 
القزية لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُئِيَانٍ يَشُدٌُ بَعْضّهُ بَعْضَا) وشبّك بين 
أصابعه”» فبالأخ يتقوى أوه» وبالمؤمن يشتد ظهر المؤمن, 
وعلى سواعد أبنائها تنهض الأمة ويعلو شأتما؛ ذلك لأن الله 
يكون مع الصف امجتمع؛ عَنْ ابْنِ عَبِّاسٍ قَالَ: قال يشول 
اللوي: «يَدُ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ)”: أما مفارق الجماعة: المنشق 
القَاضِية ) فالشيطاة 10 وسد البسان عرصوفةا كص عل 
عقبيه» وإذا وحد به ثغرة عمل على هدمه منها. 

- رواه الشيخان. 


- رواه الترمذي وصححه الألباني. 
- رواه أبو داود» وحسنه الألباني. 


بم زم نيا الل 


- عو حك 
وحبولهر 2 


00 

ووحدة الصف لحا عظيم الثمار التي يجنيها العبد المؤمن؛ 
أولما أكما تحلب لصاحبها محبة الله ثانيها أنه تعالى يرضى عنه؛ 
إذ يلتزم العبد ما يرضاه الله له» عَنْ أبى هُرَيْرةَ كَالَ: قَالَ 0 
الله د إن الله يَرْضَى 4 كا ويَكرة ل م 
لَك أَنْ تَعْبِدُوه ولا تُسْرَكُوا به سَيْفَاء وأَنْ تَعْتَصِمُوا ل 7 
حمِيعًا ولا تَمرقُواء وَيككرهُ لَكُمْ قِبِلَ وَقَالَه وَكثْرَةَ السُوَالٍ 
وَِضَاعَةَ الْمَالِ)'. 

ثالنيا أتماتعوة على ضاحيها بالركة »عق شلكان 
الْجَمَاعَةٍ » وَالترِيدِء وَالسَحُورٍ»”. 

رابعها أنما تطهر قلب المسلم من الخيانة؛ عَنْ أَنّسِ ابْنٍ 
كلك عق فقول اللد قل قال: ا 
هَذِِ فَحَمَلْهَا َرْبتَ حَامِل الْفِقْهِ فيه غَبْرُ ققِيهً ؛ ورب حَامِلٍ 


رو امام 

.رواه الظبراني» وقال الألباتي: حفين لغيره: 
- دعاء بالنضارة؛ أي النعيم والسرور. 

- أي ربما يكون المحدّث غير فقيه. 


ابم اوم نيبا حي 


جر ور 
69 بح 


رم 
الْفِفّهِ إِلّ مَنْ : هه أَكْقَهُ منة بترت ونا عترية مدر 
مُسْلِم: إخلاص الْعَمَلٍ ويل وناسفا أُوني 7 ولو 
جمَاعَةٍ الْمُسْلِمِينَ؛ إن َعْوَتَهُمْ نيط ل مِنْ ورَائهة)3 ٠:‏ 
وخامسها أنما تقي العبد المؤمن شرور الدنياء فَعَنْ 
خُدّيمَة بن الِيَمَانِ قَالَ: كَانَ النَّامْ يَسْأَلُونَ رَسُولَ الله ل عَنٍ 
لير ونث أسْألة عن القه عَحَامَةَ أَنْ بذكي فَقُلْتْ: يَا 
ول الله إذا كنا عاكة + 2ه تغاءنا الله هذا امير 


فَهَلْ بَعْدَ عد هذا احير ان قَالَ: + «تَعَمْ)) فَقُلْتُ: هَل بَعَدَ 


60 5 


الوه من 0 قَالَّ: 0 وَفِيه دَحَنٌ). قُلتُ: : وَمَا دّحَنة؟ 
قَالَ: : «قَوْمٌ يَسْتَنُونَ بِغَيْر سني وَيَهُدُونَ بِغَيرٍ هَذَبِيء تَعْرفٌ 
مِنَهُمْ وَتُنَكِرُ). فَقُلْتْ: هَل بَعْدَ ذَِكَ الْخَيْرٍ م اةنال: 

«تَعَمْ دغناة عل توا جهنم مَنْ أَحَابَهُمْ ِلَيْهَا قَذَهُوهُ 

فِيهَا». فَقُلْتُ: يا رَسُولٌ اللى صِفْهُمْ نا قَالَ: «تَعَمْ قَوْمٌ مِنْ 

3 أي زيما ينظلة:التحقث إلى :مق هو القد نه فوشيط مقد الألتكام خللى وجهها الأمثل, 


* - أي لا يخون. 
3 - رواه أحمد وابن ماجة» وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة. 


عر قل يقر موق ©6 
ويحبونهج 0 
أذركبي ذَلِكَ؟ قَالَ: «تَلرَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ». فَقُلْتُ: 
فَإِنْ 1 تَكُنْ كُمْ جَمَاعَةٌ َلآ إِمَامْ. قَالَ: «قَاغْتَرلُ بَلْكَ الْفِرَقَ 
كله وله أن مسس يه شَجَِرَةَ حَدَّ غق يذركك العزث 
وَأَنْتَ عَلَى دَلِكَم! : 
قال النووي في شرحه لهذا الحديث: وفي حديث حذيفة 
هذا لزوم جماعة المسلمين وإمامهم» ووجوب طاعته وإن فسق» 
يخطل لاض . 
وساذضها أن السيي كن بعد الضيكل تساف 
بحبوحة الحنة؛ والبحبوحة من كل شيءٍ هي وسطه وخياره؛ عَنْ 


دقارم 5 اس كرس رو وو 4 
جَابرٍ بْنِ مَمْرَةَ قَالّ حَطْبَنَا عْمَرُ الطاب اللجاييّة” فَمَالَ: 


قَامَ فِينا سول الله لد مَقَامِي م ب فَقَالَ: وأَحْسِئُوا ِل 
َ 


صحابي) 2 اديه يَلُونَهُمْ م 4 


8 


بفشو الكدث عق بنية 


' - رواه البخاري ومسلم. 
+ - صحيح مسلم بشرح النووي. 
- موضع بسوريا. 


جر و 
0 حم 


ره 
الأخاه على الشهاةة لأ ققاله معق لت اكفلة انين 9 
يُسْأَفًاء هَمَنْ أَرَادَ بَبُوحَة الجن فلْيَلْرَمِ اللجَمَاعَةَ؛ فَإِنَّ الشَيْطَانَ 
مَعَ الوَاجِدٍ وَهُوَ مِن الانْمبْنِ أَبْعَدُ وَلآ يلون رَجْلّ يافرأةٍ؛ 


5م ا لمرو هو 


وى 01> الور ف اي ف مز قافا ار ركه ءٍ 97 
الشيطان بَالْتْهُمَاء وَمَنْ سَرَنَهُ حسّتتة وَسَاءَتَهُ سيكئتةُ فهو 


0. 


وه عىيى 1 
مؤمن) . 


' - رواه الترمذي وابن ماجة وصححه الألباني. 


بر يفي 


إن الله عفو ع الْعَفْوَ! 

والعفو هو التجاوز عن الذنب» وترك العقاب عليه؛ بل 
ونسيانه بالكلية» تقول العرب عفت الريح الأثر؛ أي أزالته 
وبالعفو يتصف الله ويتسمّى؛ العَقُوٌ» وبالعفو يأمر الله عبادهم 
وعليه يحنهم: مَاَعُْوا وَآصْمَحُوأ 04) والعفو أن تسامح من 
ظلمكء وتعطي من حرمكء» وتصل من قطعكء وتحسن إلى 
من أساء إليك. 

كان أبو بكر الصديق ه ينفق على مسطح بن أثاثة, 
حتى خاض في عائشة ,َك مع من حاضوا في حادثة الإفك 
فأقسم أبو بكر ألا ينفق على مسطح بعدهاء فنزل القرآن 
يدعوه إلى العفو وعدم قطع النفقة» قَالَ أَبُو بكر الصّدَّيقُ 
وكَانَ يُنْفِقُ عَلَى مشطح لِقَرَبِهِ منْهُ: واللَّهِ لا أَنّْقِقْ عَلَى 


' - أخرجه البيهقي في سننه الكبرىء» وحسنه الألباني. 
7 - سورة البقرة 109. 


9 


مشطح شَيًْا أَبدَا بَعْدَ الَّذِي قَالَ لِعَائْسَى فَأَنرَلَ الله: ا ولا 
رح> ف برهم موماءم 5250607 ف صحدوور رص 
تأتل. ااا الفبل يدك والسَّعة أن يؤوا أؤلى الفرق والستكن 


آذ ته معط ل < سج فر 6س جلاع ع عت 2 00 


والمهاجريت ف سبيل اللو وَلِحَهُوا وليِصفَحوأ ألا حبُونَ أن يَغَفرَ 
لذ كلفط يم 140 كَالَ أَبُو بَكر: بَلى» 9 8 
لأعك أن ينف الله لي» فَرَحَعَ إلى مشطح التَمَقَةَ لبي كَانَ 
يُنْفق عَلَيْه وَقَالَ: وَاللّه ليها عن 
والعفو خلق الأنبياء والمرسلين» يعفون عمن أساء إليهم, 
ويسامحون من آذاهم, قَالَ عَبِدُ الله”: كار 
يتخكي نينا مِنْ الْأَنْبيَاءِ صَرَبَُ قَوْمَهُ فَأَدْمَوُ ل ار 

وَجْههِ وَيَقُولٌ: «اللهمّ اعفد لِقَوْمِي َإِنَهُْ لا 3 : 
وقد وكّه رسول الله ل المؤمنين إلى الأحذ بالعفو في 


دود قي المقاطياقة عع عدو الله تى عترو كن الخاض أذ 


5 2 
يَذا. 


- النور 22. 
2 رواه البخاري. 


عر قل يقر موق © 
ويحبونه: ع 
سول الله يق كالَ: «تعَائُوا الحُوة يما يََْكُمْ ما بَلمَنى من 
حَدٌ فَهَدُ ار وكان يله يدعو دائمًا إلى العفو 
والإحسانء عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالُ: لَقِيث رَسُول الله يِل 
فَمَالَ لي: ا غك حاب ميل عن اكه وأخط فق 
حَرَمَكَء وَاعْفُ عَم عَكَنْ ظَلَمَكَ)2 ٠:‏ 
ولا حدود للعفو في الإسلام» بل إن طول العفو مندوبٌ 
مادام الإنسان قادرّاء جَاءَ رَجُل إِلَ النَ عل فَمَالَ: يا َسُولَ 
الله كم تَعْقُو عَنِ الحَادِم تصكقة: 2 أَعَادَ عَلَيْهِ الْكَاقَمَ 
وكان ظلِه -إذ يدعو إلى العفو- مثالا له ونموذكا يحتذى 
في العفو والمسامحة مهما وجد, عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزبَبْرٍ أن عَائِشَةَ 
رَوْجَ اَن يله حَدَئَنَُ أنَّهَا قَالَثْ لِرَسُولٍ الله -: يَا رَسُولَ الله 


7 - رواه أحمد» وصححه الألباني. 
3 - رواه أبو داود في سننه» وصححه الألباني. 


2 6 

جم 

قل اثى عَلبِك يَوْمٌ كان ١‏ 

لقِيتُ مِنْ قَوْمِكِ وَكَانَ أَسَدَّ مَا لَقِيتُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْعمَبَة إِذْ 
عرءة ل 5 1 8 58 0 00 1 ام 2دى وه 

1 مَا أَرَدْتُء فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا مَهْمُومٌ عَلَى وَجْهِيء فَلَمْ أَسْمَف 

إ١"‏ يقترن الأقاليي ع ترتطندة ريصي قاذ انا ينفو كذ 


27 4 فل ”ب 7 
شد مِنْ يَوْم الخد؟ فمال: «لقد 


لاف وق عن هد وك و 1ح 201 موه تن برف بن عه لوت ب نهد 8 2 

قَدَ سمع قَوْل قَوْمِكَ لكَء وَمَا رَدُوا عَلَيِكَ وَقَدَ بَعَتَ إل 

مَلَكَ البَالٍ لِتَأَمرَُ يما شِئْت فِيهةء قَالَ: فَتَادَانٍ مَلَكُ المَالٍ 

ل م 1 دا تدس لطر 4 8 ير ا 82 2ه ا 

وَسَلَمَ عَلَىَ. ثم قَال: يَا مُحَمَّدُ إِنَ اللَّهَ قد سمع قَوْلَ قَؤْمِكَ 

لَكَء وَأنَا مَلَكُ ١‏ ل وَقَل بَعَنَى 0 ى: انك لتَأَمُرَ بأمْرك 
0 ِ 3 2 


! - والمقصود بقرن الثعالب هو قرن المنازلء الميقات المعروفء ميقات أهل نجد الذي 
يمر عليه من أتى من الطائف. 

2 - الأخشبان هما الجبلان المحيطان بمكة» والأخشب هو الجبل الغليظ العظيم. 

17 - رواه الشيخان. 


عد قيقر عر ©6 
ويحبونهج 9 
على أن العفو لا يكون إلا عند المقدرة» والمقدرة شقَّان؛ 
شق يتعلق بقوة الشخحص على .ره الإساءة بالإناءة ومقايلة 
الظلم بمثله» لكنه يلتزم العفو تقيّنًا من الله» وإرضاءً له وإذا 
فقد تلك القوة لا يسكّى عفوّاء 000 
أمَا الشئٌ الآخر فيتعلّق بقوة الشخص على تحل 
الإساءة والظلم» والعفو عن صاحبهما لله أمَا إن افتقد تلك 
القوة فثك ضار عفوه + ١‏ فى عنه رسول الله وَلهُ؛ عَنْ خحُدَيْمَةَ 
قَالَ: قَالَ المي رلا يخ يَنبْخِي لِلْمُؤْمِنٍ أَنْ يدل نَفْسَةُ)) قَالُوا: 
يَا رَسُولٌَ اللو وَكَيْفَ نل '؛ نَفْسَه؟ قَالَ: «يَتَعرْضُ مِن الْبَلَاءٍ لِمَا 
7ه نيف" وف الكنديق إشارة ضكة لحده العو إن كتان 
الأمر لا يُحتمل العفو فيه؛ كأن يتحمل الإنسان الإهانات 
المستمرة» والإساءات المتكررة مدّعيًا أن الإسلام يأمر بالعفو 
والصفح, لكنه لابد أن يذكر أن العفو لا يمنع من الأحذ على 
أيدي المعددي؛ والقصاص منه إذا ل يرده العفو إلى رشده» 


' - رواه أحمدء وابن ماجة» والترمذيء وصححه الألباني. 


جر م 
ا حم 
وجاز هنا أن يكون العفو بالقلب» والقصاص بالجوارح» ولا 
يكون القصاص انتقاماء إنما يكون ردعًا للظالم عن ظلمه؛ 
وهو ره له وحق من حقوقه؛ عَنْ أَنَسِ ضيه قَالَ: قَالَ 
سُولٌ الله يَله: «انصّه أَعَاكَ ظَالِمًا أؤ مَظَلُومَاء » قَالُوا: يَا 
7 الله هَذَا تَنْصعن تتمقنة مظلوكاء 5 فَكيِفٌ فَكْيْفَ نَنْصُْ ظَالِمًا؟ قَالَ: 


0 


خدٌ فَوْقَ 000 3 وق رواية: ككف عن لظم فَذَاكَ 


وللعفو راث عظيمة ينيها العبد المؤمن العفُدٌ؛ أَوَها 
إدراك حب الله تعالى الذي يحب العفو وأهله. 
ثانيها أن العفو يورث صاحبه عرًا وكرامة وقوةً: عَنْ أبي 


- 


فوزبا عق نشول اله له قال: دما نَقَصَّتْ صَدَفَةٌ مِنْ مَالٍ؛ 


أن 


وَمَا مسري ل ساس 


1 3 


- رواه البخاري. 

-رواه الترمذي» وصححه الألباني. 
2 

لمحي 


8 
١ 
3 


الها أنه يقرّب العبد من مقام التقوى: «إوآن تَحَمُوَأ 
َو لِلتَّتُوَى 4 '. 
رابعها أن من عفا وأصلح فأجره على الله ومادام | 


على الله فهو على قدر الله: ظأهَمَنَ عمسا 0 


3 


ع < سج افو 6س 7لا سر خسم 000 2 ف اكد 


ورحمته: ار ار 


جععمَ عو 


ويم 403 » عَنْ عبد الل خترو ني الفا أ َه سهِع 
لني ل عَلَى مِنْبَرِه يَقُولُ: «انْحتُوا تُتْعَتُواء وَاغْفِرُوا يَعْفِرْ الله 
لَكُني”. 

وسادسها أن له الجنة التي أعدها الله للكاظمين الغيظ»ع 
والعافين عن الناس» والمحسنين إليهم: «إ وَسَارعوَا إل مَعْفْرَةَ 


- سورة البقرة 237. 
- الشورى 40. 
- النور 22. 


- رواه أحمد في مسنده»ء وصححه الألباني. 


ابم اوم انبا حلي 


دين ينِفِفُونَ في أَلشَيَآءِ وألضَيَآءِ وَالْحكَطِيينَ القَيئا وَالْمَافِينَ 
عن انمهت المضديرت (4)8. 

وسابعها أتمم إذا دحلوا الجنة خيّرهم الله على أعين 
الخلائق أي الحور يشاءونء عَنْ سَهْلٍ بْنِ مُعَاذٍ بْنِ أَنَسِء عَنْ 
مب أذ الي 3 كالَ: «منكطع خبطا وهو يشير على أذ 
4ع زر عَلَى رُهُوس الملائق يَوْمَ القيَامَةِ حٌَ ييه في 


ع هر .2 
أيّ الور شَاءعَ) . 


! آل عمران 134-133. 
2 - رواه أحمدء وأبو داودء والترمذيء وقال الألباني حسنٌ لغيره. 


وحبونه: )0 
٠-ترفون‏ 


إن الله حك البقق قْ الأثر كله ! 

قال ابن حجر: هو لين الحانب بالقول والفعل والأخذ 
بالأسهل وهو ضد الك . 

والرفق واللين رزقٌ ورحمة من الله: « وِمَارَحَمَ يله 
لنت لَهُمَ 4 فالرفق من الله» واللين من عند الله والله تعالى 
يأمر بحما ويحث عليهما: « وَلَفْفِضَ جَنَاحَكَ لِمَنِ أبَحَكَ من 
مؤت 14 فبلين الجانب تق آلف القلوب» وتتقارب 
النفوس» وبغيرهما تتنافر وتنفض من حول من يعنفها ويغلظ 
عليها: : لإو وت فَطَاغَليظ الْقَنِ لَاحْقَصُوام نوك 04 
فالفظاظة وفلظة العنب والفسرة والشندة ب العدارة 


- الشعراء 215. 
- آل عمران 159. 


' - رواه مسلم. 

2 - فتح الباري. 

3 - آل عمران 159. 
4 

5 


) 


وتشين صاحبهاء وتبعد عنه أحباءه؛ أما الرفق فهو يؤلف 
القلوب حول صاحبه» ويزين أخلاقه ومعاملاته: عَنْ عَائْشَة 
لق التي 2 عَنِ النَييّ ليد قَالَ: إن اليَفقَ لآ يَكُونُ ف شك 
لأ رانك ولا يُنْرَعُ من شَئْءٍ إلا شَائَه'. 

والرفق يكون في كل شيء, ومع كل الناس» فيكون مع 
الأهل بلين الجانب» وطيب المعاملة» والإحسان في القول» 
وفنب الضق وق القول والفسل كن وده لالت منا ع 


ون الله د ل شَيعًا قَطُُ بِيَدِهِ) وَل اقِراة وَل حَادِمَاء 


بحتةح 
يسح 


2 


0 


نيه وسيل ات وكا ربرب شاتتن: قط تصرربدز 
صَّاحِبِدء إلا أَنْ ينْعَهَكَ سَينْءٌ مِنْ كَارمِ الله َيَنْمَقِمَ لله قلق 2 
ويكون الرفق مع الأطفال بالحنوٌ عليهم؛ والتلطف 
معهم, والصبر عليهم» وتحمّلهم: عَنْ عَبْدٍ الل بْنِ شَدَادٍه عَنْ 
ايوافان: 2 عَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله ول في إخدى صَّلَايٍ الْعِشَاءٍ 


! - رواه مسلم, 
2 - صحيح مسلم. 


وَهُوَ حَامِلنٌ حَسَنًا أو حُسَيْنًاء فتَقَدَمَ رَسُولُ الله ول َوَضَعَة ثم 
كبر لِصّلَاةٍ مَصَلَّى فَسَجَدَ بَيْنَ ظَهْرَاقَ صَّلَاتِهِ سَجْدَةَ أَطَاطََا 
َالَ أبي: مَرَقَعْتُ رَأْسِي وَإِدَا الوم عَلَى ظَهْرٍ رَسُولٍ الله عل 
وَهُوَ سَاجِدٌ فَرَحَعْتْ إِلَّ سُجُودِيء فَلَمَا قَضَى رَسُولُ الله كل 
الصّلاةً قَالَ النّاميُ: يا وَسُولَ الله إِنْكَ سَجَدْت بَبْنَ ظَهْرَايَ 
صَّلَاتِكَ سَجْدَةً أَطَلْتَهَا حَيٌّ ظَنًا أَنّهُ قَدْ حَدَث أَمْرٌ أو أ 
يُوعى إِلَنِكَ» قَالَ: «كُل ذَلِكَ 1 يكن, وَلَكِنّ ابي التَلني » 

والرفق مع الخادم يكون بالإحسان إليه؛ والتواضع معه؛ 
ومعاملته كأهل البيت» وعدم تعنيفه بسببٍ وبغير سببء عَنْ 


و 
به 
1 


١" اس‎ 0/1 


مَاقَالَ لي أَنَا قَطَّء وَل قَالَ لي لِشَيْءٍ ‏ فَعَلْتَ كذدًَا وَهَلاً 
3 


! - ارتحله أي ركب ظهره. 
2 - رواه أحمد والنسائي وصححه الألباني. 


7 - رواه مسلم, 


تت م 
هه حم 
والرفق مع الجاهل يكون بالصبر في تعليمه» والتواضع له 
وعدم زجره؛ أو الإغلاظ له عَنْ مُعَاوِيَة بْنِ الحكم السُلَمِيّ 
قَالَ: ناكا على امع يثبوا ل الله يلو إِذْ عطس رَخْلٌ من 
الْمَوْم مَقُلْتُ: يَتِمَمَكَ الله. فَرَمَانِ الْهَوْمُ بأَنْصَارِهِمْء مَقُلْتْ 
انكل أُميَاه ما سَأئكُع تنظرون إِل؟ مَجَعَلُوا يَصْربُون بأيْدِيهِمْ 
على انحاجن ذلا رُم سثوتي لك سَكَتُ ذلىا 
صَلَّى رَسُولُ الله يل بابي هُو وَأَمّيء ما رَأَيْتُ مُعَلّمَا قبْلَهُ ول 
بَعْدَهُ أَحْسَن تَعْلِيمًا مِنُْ قَوَاللَهِ مَاكَهَرَنٍ ولا ضَرَبَني ول 
شَتَمَن) ثَالَّ: «إنَّ هَذِهِ الصّلآةَ لآ يَصْلْحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كلام 
النّاسِء 5 هُوَ التَسْبِيحُ وَالتحبي وَقِرَاءَةُ الفدان»2 : 
قال القفال في فتاويه: كان الربييعة بطيء الفهم؛ فكرر 
الشافعي عليه مسألة واحدة أربعين مرة فلم يفهم, وقام من 
املس حياءً فدعاه الشافعي في خلوة وكرر عليه حتى فهم, 
' - أي انتهرني. 


2 - رواه مسلم. 
3 - الربيع بن سليمان. 


) 


ل عرو لدعو 

وجوه[ 
وقال له يومًا: يا ربيعء لو أمكنني أن أطعمك العلم 
لأطعمتك. ! 


والرفق بالحيوان يكون برحمته» وإحسان معاملته» وإطعامه 
إن جاع؛ وسقياه إن ظمأء ومداوته إن مرضء وعدم إيذائه 
واللهو به عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جْبَيْرٍ قَالَ: مَرّ ابْنْ عُمَرَ بِفِميَانٍ مِنْ 
مُريْضٍ قد تَصَبُوا طَبرًا وَهُمْ يَرْمُونَةء وَقَدْ جَعَلُوا لِصَاحِبٍ الطَْرٍ 
كل حَاطِبَةٍ مِنْ نَبْلِهِمْ لما روا ان عُمَرَ تَمَرَقُوا فَمَالَ ابْيُ 
عْمَرَ: َن قعل هذا؟ لعن اله من قعل هده | رَسُولَ الله ول 
َعَنَ من اغََلَ سَيْقَا فيه الُوح غَرَضا” . 

والرفق يكون حتى مع الأعداء» يقول تعالى لنبييه موسى 
وها رون مَلي: 3 دعبال عون نه طع 20 مهولا لمرو ينا 
0 ميد كر ويس )1 4ت يأمرهما أن يذهبا إلى الطاغية 
فرعون ويقولا له قولًا لينّاء وكأنه تعالى يلفتنا إلى أن الرفق 


- طبقات الشافعية للسبكي. 


* - رواه مسلم. 
3-طه 44-43 


ا م 
© حب 
مفتاح القلوب, واللين دواء النفوسء ولا سبيل للإصلاح 
بسيف العنف والشدة والغلظة. 
ولا يُفهم من ذلك أن الشدة والغلظة منهيئٌ عنهاء لكن 
لكل مقامه. قال سفيان الثوري لأصحابه: أتدرون ما الرفق؟ 
هو أن تضع الأمور مواضعها؛ الشدة في موضعهاء واللين في 
موضعه والسيف في موضعه؛ والسوط في موضعه» ولذلك 
كان الأمر من الله بالغلظة لمن يستحقها: اها أَليَّنّ جهِدٍ 
الحكدار وَالْمكفوينَ متَفِينَ وَافلظ عي 74 
وللرفق ثمارٌ عظيمة أعظمها أن الله يحب الرفق» ويتحب 
أهله ثانيها أن الله يكون رفيقًا بأهل الرفق» بذلك دعا رسول 
لله لد ا مستجاب: «اللّهُمٌ مَنْ ولي من أَمْر أُمّي شَيَْا 
قَشَقَّ عَلَيْهُمْ فَاشْمُقْ عَلَيْه ومَنْ ولي من أَمرِ أُمّتي شَيعا فق بم 
قَارْفْقْ 0 


! - فيض القدير للمناوي. 
7 - التوبة 73. 
7 - رواه مسلم. 


) 


ل عرو لدعو 
ويحبونهر 


6 
سح 


1 


ثالنها أنه الله تعالى يرزق أهل الرفق أجرًا على رفقهم؛ 
عَنْ عَائْشَة وج لني يلك أن ر. شول الله كله قال: ويا عاكشة 
إن لله زفق ب الزفق» وأ وَيُعْطِي عَلَى اليّفْقٍ مَا ل يُعْطِي عَلَى 

َعنْفِء وَمَا لا يُعْطِي عَلَى ما سِواة) '. 

ورابعها أن الرفق ملازمٌ للخير؛ فمن حاز الرفق حاز 
0 ومن فقد الرفق فقد الخير» 2 عَنْ أبي الدَرْدَاه عَنٍ التوتكلة 

لَ: «مَن أَغْطِيَ حَظَّةُ من البق فَمَدْ أغطِي حَطّةُ مِن الخَي 
وَمَنْ خُرِمَ ا مِنَ القْقٍ فَمَدْ خُرِمَ ا 0207 » وإذا أراد 
لله 20 بأهل بيتٍ قذف الرفق في قلويهم؛ ونزع العنف. عَنْ 
عَائِسَة أَنَّ رَسُولَ الله يل قَالَ لََا: «يّا عَائِشَةٌ انثقي؛ فَإِنَّ الله 
إِذَا أَرَادَ بأَهْلٍ نيت خيزا طم عَلَى بَاب لفقي : 

وخامسها أن صاحب الرفق ينظر الله إليه بعين الرضاء 
ويمد له يد العون» ويفتح له أبواب المساعدة قَالَّ رَسُولُ اللولة: 
' - رواه مسلم. 


2 - أخرجه الترمذي في سننه» وصححه الألباني. 
3 - رواه أحمد وصححه الألباني. 


) 


0 

«إنَّ الله كبن يحب البَقْقَ» وَيَرْضَاه وَيُعِينُ عَلَيْه مَا لّا يُعِينُ عَلَى 
الْعنفٍِ)' . 

وسادسها أن الرفق حتى مع الحيوانات يكون سببًا في 

نيل مغفرة الله وعفوه رغم كثرة الذنوب والمعاصي والآثام عَنْ 

أبي هُرَيْرَةَ كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلِك: «بَيْتَمَا كُلْبٌ يُطِيفٌ يو 


- 


8 
يسح 


2 


> دس |2 2442 ع اع 1 يو 5 نه قا مه فز ا ه ماع ار 
قد كاد يَقتلهُ العَطشْنٌ» إِذ رَانة بَعْنٌ من بَعَايَا بن إِسْرَائِيلَ) 


5 
4 
2 - 


- 3 3 0 ََ_ 0 | من 2 209 2 4 
فُنَرَعَتَ مُوقَهًَا » فَاسْتَمَتٌ لَه به فُسَقَتةُ إِيَاكُ فُعَفِرَ لا به) . 


- رواه الطبراني» وقال الألباني صحيح لغيره. 
- بثر. 

7 - نعلها 

4 - رواه الشيخان. 


) 


6 
رصم 


2 


ل عرو وم 000 
ويحبونهج 


١-أحدالدم‏ 
رأَمَا إَِ كك حك المانة ! 

الحمد هو شكر الله على نعمه الوفيره» ومننه الكثيرة» 
ويكون ذلك بالقلب واللسان واللجوارح» أما القلب فيكون 
حمده لله بالرضا بما قسمه. وعدم السخط فيهء وأمَا اللسان 
فيكون بإظهار الرضا عن الله والنطق به» وأمّا بالجوارح فيكون 
باستخدامها فيما يرضي الله والتوقي من الاستعانة بما فيما 
وحمد الله وشكره هو أفضل الدعاءء قَالَ وَسُول اللء علق 
وأنعناة الأغاء بلق بن وقد اممطف اله لمن لأعل 

الدنياء ليرفع درحاتهم؛ ويثمّل موازينهم» ويحط سيئاتم؛ عَنْ 
أبي سَعِيدٍ الْحُدْرِيٌ وَأبي هُرَيْرَةَ عَنْ النَِّّ ل قَالَ: إن الله 
اصْطْفَى مِنْ الْكَلَام أَرْيعًا: سْبْحَات الل وَالحَمْدُ لل ولا لَه إل 


-رواه النسائي» وصححه الالباني. 
2 - المستدرك على الصحيحين» وحسنه الألباني. 


) 


ور 
69 حم 


424 
7 


لو كه 106 وه 20م ال سم 1 00 ٍِ 
بَرُء فمَنْ قال سُبَحَانَ الله كتب لَه عشرُون حَسئة) 


59 


اله 


5 
54 ص 
7 


وخط عَنْهُ عِشْرُونَ سَيقَة وَمَنْ قَالَ الله أَكْبَرْ فَمِئْلُ ذَلِكَ» وَمَنْ 
قَالَ لا إِلَة إِلَّا الله مَمِئْلْ ذَِكَء وَمَنْ قَالَ الْحَمَدُ لله رَبٌ 
ف ل على .ايف ا ف رق 1 
العَالِمِينَ مِنْ قِبَلٍ نَفسِه كتيب له يا ثلاثون حَسَنة أو خط 
ع5 0060 4 ورج 1 8 11 ع 5 3 

عَنَهُ ثُلانُونَ سَيكَة » فكأن الحمد أعلى قدرًا وأفر حظا ما 


0. 


سواه. 

وكما اصطفاه الله لأهل الدنيا اصطفاه لأهل جنته. 
تلهج به نفوسهم, وتنطق به قلوبهم., ولا يُصرفون عنه طرفة 
عين؛ يوم يستقرون في جنّاتهم» ويخلدون في نعيمهم, ويجدون 
ما ياقيوة و بوث زقون ها يتغوت: ا وقالذة وف ل اللتقة ور 
رت اليرت * © وحمد أهل الحنة إِهامٌ من الله عَنْ حاير 
كا بليكون التفسى 0 
+ زوه اعية وسقي وضححة الالباتي. 


* - يونس 10. 


7 - رواه مسلم. 


ع فرج جك 
وجوه ثم 


حي 

وأول مراتب شكر الله وحمده الاعتراف بنعمته؛ عَنْ رَيْدٍ 
ابْنٍ حَالِدٍ اجُهَوٌ قَالَ: صَلَّى ينا يَسُولُ الله لك صَلاةٌ المصّبْح 
بالشديية راث فكاع كانت وق الليْلِ ذلكا الصب قب 
عَلَى النّاسٍ فَقَالَ: «هل تَذْرُونَ مَاذًا قَالَ رَبكُةْ؟). قَالُوا: الله 
ورَسُولَهُ أعْلَمْ. قَالَ: «قَالَ أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بي وَكَافِرٌ 
بالكوكبء وَآمًا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا نو كذا وكذا. هَذَلِكَكَافِرٌ بي 
مُؤْمِنٌ بِالْكَوكَبٍ» 2 فالحمد والشكر من العبادات التي يغفل 
عنها العباد؛ لذلك قليلٌ من يحرصون عليها ويداومون: مويلل 
كور 04» وثاني مراتب الحمد والشكر ألا يكونا 
قولّا فقط دون الفعل» بل إن الشكر بالعمل أرحى: «إأَعْمَْوَا 
ال داو 3ك 3 فالعمل شكر؛ فيكون شكرنا وحمدنا لله 


بتسخير نعمه الكثيرة في طاعته» وفيما يحبه ويرضاه. 


! - رواه مسلم, 


2 - سبأ 13. 
3 الآية نفسها. 


620 1 
كريد سل 
وللحمد عُراتٌ عظيمة يجنيها الحامدون الشاكرون؛ أولهًا 
إدراك محبة الله الذي يحب المحامد وأهلها. 
انيها أن نصف إيمان العبد يتحقق بالصبر على اختبار 
الله وابتلائه» والنصف الآخر يتحقق بحمد الله وشكره على 
نعمائه: عَنْ صَهَيّبٍ قَالَ: قَالَ ول الله لِه: رعجبًا لأمْر 
م عا ل دَاكَ لأحَدٍ إِلاَ لِلْمْؤْمِنِ إِنْ 
0 ؛ فَكَانَ حَيْرًا لَه وَإِنْ أَصَابَيْهُ ضَرَاءُ صّبَرَ؛ 


ثالثها أن حمد الله وشكره يجلبان رضا الله: «ؤوإن تَشَكْرُوأ 
0 4 ادعب أن ا شيع لكام 


لام 0 2 


الشدية ميته فاقوا وكان رسول اللد غك إذا من منكه آم 


١‏ - صحيح مسلم. 
2 - الزمر7. 
37 - رواه مسلم. 


أسرع بالسجود لله يحمده ويشكره على نعمه؛ عَنْ أبي بكر 
عَنْ لني ول أَنّهُ كَانَ ذا جَاءَهُ أمرٌُ سُرُورِ أو بُشّْرَ به حر 
سَاجِدًا شَاكِرا للوأء وكان وَل دائم الشكر لله في كل حال؛ 
في السراء والضراءء فيما يحب وما يكره: عَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ كَانَ 
رَسُول الله وك إِدَا َأَى مَا يحب قَالَ: «الحمد لله الّذِي بِعْمَتِه 
َتَجُ الصالجَاتُ)» وَإِذَا رَأى مَا يَكَرَهُ قَالَ: «الْحَمْدُ لله عَلَى كل 
حال)”. 

رابعها أن كل شكر تقابله زيادة؛ شكر النعم يزيدهاء 
شكر الرحمة يزيدهاء شكر الفضل يزيده: #إكين سَحِكَرَثْرٌ 
ريرك 34 » وحمد النعمة أفضل من النعمة نفسهاء عَنْ أبي 


-- 


أْمَامَةَ قَال : قال تشول الله له: وما ا 
2 كم 3 ا ين 

! - رواه أبو داود في سننه» وصححه الألباني. 

2 - رواه ابن ماجة» وصححه الألباني. 

3 - إبراهيم 7. 

4 


-رواه الطبراني» وصححه الألباني. 


جر ور 
هع حم 


رمد 
خامسها أن الحمد والشكر يدفعان عذاب الله: ظِآمَّا 
يَمَكَلْ أَسَّهُ أن بعد ابحو إن سَكْرَتْم وَءَامَنْكمٌ 4 
وسادسيها أن اللسد سيب لمغقرة الله تحال عن أن 
هْرَيرَةَ أ #ثول الله عه قال: «إذًا قَالَّ الإِمَامُ مع اللَهُ لِمَنْ 
حَمِدَهُ. فَقُولُوا اللّهُمَ رَبَنَا لَكَ الْحَمْدُ. فَإِنَّهُ مَنْ وَاقَقَ قَوْلهُ َوْلَ 
0 0 2 تَقَدَّمَ من . 


ع أبي 


شكرهم: وَسَيَجْرَى أنه ألَدَكرِنَ 4. 
دثاضيا 01 الجن عساعان واللسنان: عَنْ أبي أمَا 
المَاجِلِيٌ أن يشو اللّهِ عله مَك هحقل 
- وه 43 


«مَاذًا تقول فا نا أَمَاهَ مَه؟) قَالَ: أَذْكُرِ 1 0 زرألا 


عَلَى مَا هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذِكْرِكَ الله اللَّيْلَ مَعَْ التّمَارِ؟ أَنْ تَقُولُ: 


8 1 
5 


.147 النساء‎  ! 
متفق عليه.‎ - * 
.144 آل عمران‎ - 3 


لبي بر لبر ©6 
ويحبونهج ب 
لوث ان كذة ها كلق تلفق لوعزةه كا خلو لكيه نه 
ءِ عَدَدَ مَائ السَمَوَاتٍ وَمَا في الأَرْض» فيك غلك نا 
أَخْصى كتَابهُ وَاخَمْدُ لله عَدَدَ كل شَئْيٍ تبك اا كاه 
شَيْيٍ وَمُسَبّحُ الله مِتْلَهُنَ تَعلّمْهُنٌ وعَلّمْهُنَ عَتِبَكَ مِنْ 
0 : 
وتاسعها أن الحمد بملاً الميزان يوم القيامة: ع َ مَالِكِ 
الأشه: قَالَ: قَالَ ر, سول الله طَلهِ: «الطّهُورُ سَطْْ اليا نِء 
0 وكشكان للد ونفقة لو لذ نه ار 
ناةُ - ما بَْنَ امات وَالَرْضٍ)” : 
وعاشرها أن الله تعالى عظّم أبجر الحامدين» وجعل لهم 
ينا في الجنة أسماه بيت الحمد: عَنْ أبي مُوسَى الْأَشْعَرِي أن 
رَسُولٌ الله كله قَالَ: «إذًا مَات وَلَدُ العَبِدٍ قَالَ الله لملايكبه: 


1 رركت دم مره 1 > هم 4م 35 هر م ير 
قَبَضِنُمْ وَلدَ عبدِي» فيَقولون: نعم) فيَقول: قَبَضْتَمْ هره فَوَادهو) 


- صحيح مسلم. 


2 9 

بح 

فِيَقُولُونَ: َعَم فَيَقُولُ: مَاذًا قَالَ عَبْدِي؟ فَيَقُولُونَ: حِدَكَ 
وو 


ما هة>ه ري تمرعه 5 ل 6 37 ره 3 » 

وَاسْتَرْحَعَ فَيَقُولَ اللّهُ: ابْنُوا لِعَبْدِي بَيْنَا في الجنة» وسموة بَيْتَ 
1 

الحمّد) . 


1 رواه الترمذي» وصححه الألباني. 


وح النَاسِ إِلَ الله واعن حلم ! 
ويُطلق على طلاقة الوحهء ولين القول» وَكف الأذى؛ 
وبذل المعروف», والعفو عمن ظلم» وإيتاء من حرم» ووصل من 
قطع؛ وحسن الخلق هو لبُ الإسلام وملاك الأمر فيه» وقد 
بعث الله رسوله لهٌ لإرساء قواعد الخلق الحسن على الأرض» 
ولنشر مكارم الأخلاق بين الناس, عَنْ أَبي هْرَيْرَةَ ذه قَالَ: 


574 


قَال رز 1 الله : دعا بُعنْتُ لم مَكَارمَ الأخلكق)2 ١‏ 


ور 


وبحسن الخلق امتدح الله نبيه وَل: «[ وَإنَّكَ لحل حَلق 


0 0 
طَالِبٍ ه ليه قَالَ: كان + سُولٌ الله يي إِذَا قا 


' - رواهابن حبان» وصححه الألباني. 
7 - رواه الب لبيهقي» وصححه الألباني. 


3 - القلم 4. 


عَم قَال: كان لني 0 ول الله 0 ود بك مِنْ 
دكات الأخلاق وَالأَعْمَالِ وَالأَهْواو»” ؛ أي أعوذ بك من 
منكرات الأخلاق» ومنكرات الأعمال» ومنكرات الأهواء. 
وبحسن الخلق كان وَل يوصىء عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو 
ابن الْعَاصٍ أنَّ مُعَادَ بْنَ جَبَلٍ أَرَادَ سَمَرًا فمَالَ: يَا ني الله 


أوصنبيء قَال: «اعْبُدٍ اللَّهَ لا ُشرك به شَيْنَاه قَالَ: يا َي الله 


0 


مت 


دق قَالَ: «إذًا أْسَأتٌ فأحْسِن)) قَالَ: يَا نل الله دق 
م3 فين و اق 48 واه ومه ان 3 
قال: «اسْتَقِمْ وَلِيَحْسْنْ حلمكَ) . 

وبحسن الخلق أرسى رسول اللْهيِةٌ الضوابط التي عليها 
يتعامل الناس» عَنْ أبي ده قَال: قال ل تشول الله علله: «اتّق 
! - رواه أبو داود والبيهقي» وصححه الألباني. 


* - رواه الترمذي في سننه» وصححه الألباني. 
7 - رواه ابن حبان» وحسنه الألباني. 


عد قيقر عر جحكر 
ويحبونهو يا 
الله للم ونع السسَيّقةَ الحَسَنَةَ كَحُهَاء وَحَالِقٍ الناَ 
8 حَسَن)! : 

وحسن الخلق هو خير الدنيا والآرة» عَنْ أب هُرَيْرَةَ عن 
النَيَ وي قَالَّ: «مَا عَمِلَ ابْنْ آدَمَ شَيْئًا أَفْضَلَ مِنَ الصّلَاقٍ 
وَصلاح ذَاتِ الْبَيْنِ وَخُلْقٍ عَسَنٍ)”. 

الل 0 يستزيد منه 

5 بلالا ود حا ادل ريسن اناك سومار 
1 0 اللي لكان يَمُوا ل في ذُعَائِهِ : «اللّهُْءَّ كما كد 
عَلْقِي فَحَسّن عُلْقِييث وبعد دعاء الله ار يُكتسب 
الخلق الحسن بالقدرّب عليه والتمرّن: عَنْ أبي هْرَيْرَه عَنٍ 
اليكل َالَ: نا لعل لعل - التَّحلَم؛ وَمَنْ يَتَحَرٌ 


د تغط وَمَنْ يَكَوَقّ البق 5 5 


حسم 


- رواه الترمذيء وقال الألباني: حسن لغيره. 
- عبد الله بن مسعود. 

- رواه البيهقي عن عائشة» وصححه الألباني. 

- أخرجه الخطيب في تاريخهء وصححه الألباني. 


بم اوم اننا الح ا 


كر و 
[551) ب ى 
99 مم 


ولحسن الخلق ثمرات عظيمة؛ أولها أنه يوصّل صاحبه إلى 
محبة الله الذي يحب أحسن الناس أخخلاقًا. 

انيها أن حسن الخلق يطيل العمرء ويبارك فيه» ويصلح 
الدارين؛ الأولى والآخرة» عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ التي يلد قَالَ ظما: (إِنّهُ 
م ال ا ا 
وَالْآَجِرَة» وَصِلَةُ البّجم 5 للق وَحُسْن الْجِوَارٍ يَعْمُرَا 
الدَُيَارَ وَيرِيدَانِ في لفقا ' 

الثهاأن حسن الخلق يبلغ بصاحبه درجحة الصائم 
القائم؛ عَنْ عَائْشَةً يَيجَهَالنَكَ قَاأَتْ: معت رَسُول الله عل 


اطع 


جَ 


هه 


ول : ل ا 0 . 
رابعها أنه دلييل حسن إسلام المرء» عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ زَيَادٍ 
لا ل ل ا لولرسن 


«خَيْركمْ إِسْلامًا أخايةك أخلاق إِذَا م و" . 


- رواه أحمد في مسندهء وصححه الألباني. 
- رواه أبو داودء وصححه الألباني. 
17 - أخرجه البخاري في الأدب المفردء وصححه الألباني. 


ل عرو لدعو 


جر 
ويحبونه: 29 


حرم 

وخامسها أن الإيمان لا يكمل إلا بحسن الخلق» عَنْ 
هْرَيْرَة قَالَّ: كان شو ل الله : وأكماة الْمُوْمِنِينَ 
اميه ما . 

وسادسها أنه عمل لا يعدله عمل» ء عَنْ أَنّس 5ه قَالَ: 
َي رَسُولُ الله َلِ أبا دَرٌّ قَقَالَ: «عَلَيِْكَ بِحْسْن اللّق طول 
الصّمْتء فَوَالّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ما عَمِلَ الخلائِق مِدْلِهِمَا)”. 

وسابعها أنه أثقل ما يكون في الميزان» ء عَنْ أبي الدَّْدَاعٍ 
عَنِ النََّ ل قَالَ: «ما من شَيْءٍ ْمَل في الِْيرَانٍ مِنْ شن 
الحلق)”. 

وثامنها أن صاحبه ينال حب رسول الله كلِهٌ والقرب منه 
يوم القيامة 0 حابر أنَّ وَسُولَ الله يليه قَالَ: «إِنَّ من 


إِكَ وَأفْربكُمْ مي بحُلِسَا يَوْمَ القِيَامَةٍ 0 أخلاقاء 


2007 َعَدَكُمْ مِيٌّ بَخْلِسًا يَوْمَ القِيَامَةِ الَرنَارُونَ؟ 


- رواه الترمذيء وقال الألباني: حسن صحوح. 

- أخرجه البيهقي بتمامه» وحسّن الألباني هذا الشطر منه. 
- رواه أبو داودء وصحح الإلباني. 

- الثرثار هو كثير الكلام تكلَقًا. 


الا 


جا 


ابم اوم انبا الكل 


جر و 
© # 


وَالمُتَسَدَُونَ ' وَالمْتَفَيْهِمُونَ»ء مَالُوا: يَا رَسُولَ الله مَدْ عَلِمْتَا 
التَرنَارُونَ وَالمُتَسَدَّقُونَ كَمَا المتَمَيْهِمُونَ؟ قَالَ: «المتكترون»”. 
وتاسعها أنه أكثر ما يدخل الناس الجنة» عَنْ أبي هُرَيْرَة 
قال كل بشو 0 ا 0 
فَقَالَ: م تَقْوَى اللَّهِ و خُسْنٌ الملّق)» مقرل عق كرها بدح 
الئاس الثَّارَءِ مَقَالَ: «الْقَمُ مضخ ” : 
عاشرها أن رسول الع 0 
في أعلى الجنة» عن أبي أُمَامَةٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ول: «أنا 
أعنية قت بن لقص انكر لعن در رَكَ الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مقا : 
وَببَئْتٍِ في وَسَطٍ الخْنَّة لِمَنْ تَرَكَ الكَذِب وَإِنْ كَانَ مَانِكَاء 


وَبِبَيَتٍ قٍ أَعْلَى كه ة لِمَنْ حَسّنَ 7 


- المتشدق هو المتطاول على الناس بكلامه. 
- رواه الترمذي» وصححه الألباني. 

- رواه الترمذيء وحسنه الألباني. 

- ربض الجنة أدناهاء وربض المدينة ما حولها من العمارة. 
- رواه أبو داودء وحسنه الألباني. 


عم زم اننا الح ا 


حماست-١,‎ 


إن الله يحمت - ا ٠‏ ممح الشَّرَاءِ - الْمَضَاي) ! 
السماحة في الإسلام هي سلاسة المعاملة» ولين الجانب» 
وبشاشة الوحه والتجاوز عن الخطأء والتيسير على الناس, 
والرفق معهم, ومخالقتهم بخلق حسن. 
والسماحة تكون في البيع بأن يكون البائع سمحًا 
متساهلًا لا يغالي في ثمن بضاعته؛ ولا يخفي عيوهاء وأن يُرحح 
الوزن» وتكون ف الشراء بأن يكون المشتري سمحًا كرمًا مع 
البائع خاصةً إن كان فقيراء لا يكثر 0 ولا يضيق عليه» 
ويوفيه حقه كاملاء بل ويزيده؛ عَنْ سُوَيْدٍ بْنٍ قَيْسٍ قَالَ: 
كالث انوك ذ1 الفزيوق 17" ين شيعه قانانا وقتون الل كه 
وَكْنْ ِىٌ» وَوَرَنْ ين بالأخا » فَاشْتَرَى مِنَا سَرَاوِيل» فَقَالَ 
- رواه الترمذي» وصححه الألباني. 
- ثياب. 


- الاسم القديم لمدينة الإحساء حاليًا. 
- وكانوا يتعاملون بوزن النقود لا بعددها. 


بم زم نيا الي 


ع م 

0 ل 
ِلْورَنِ: «زِنْ وَأَنْحخ) » والمعنى: زن ووفه حقهء وأعطه أكثر ما 
وتكون السماحة في الدَّيْنِ بأن يصبر الدائن على المدين؛ 


ولا يلح عليه بطلب ماله مادام معسرًا: 99 وَإنَكان ذو غْمَرَةٍ 


فُتَظرَة إل متسرو © قال آمو البسر له 
رسول الله عله : كَانَ لي عَلَى قُلآَنٍ بْنٍ قُلاَنٍ الَْرَامِيّ 

َأَنَيْتُْ أَهْلَّهُ فَسَلَّمْتُ فَقُلْتُ: ا 
ا ل ا يْنَ أَبُوكَ؟ قَالَ: مع صوْتَكَ فَدَحَلَ 
أربكة أنى. فَقُلْتْ: احرج إِلَ فَمَدْ عَلِمْتُ أَيْنَ لك فَخَرَجٌ 


بحصتسح 
يسح 


فمّلت: ما حمَلكَ عل 0 الخصارة مي ؟ قَالَ: : آنا َاللّه أعذلك 
5 أن أخذتلة تاكذيلةه وأن أعدّة 


- رواه ابن ماجة والنسائي وصححه الألباني. 

- سورة البقرة 280» ونظرة أي انتظار وإمهال. 
- نسبة إلى بني حرام. 

- هنا. 


ابم زم انيا اله ا 


ن 


قَالَ: قُلْتْ: آلله. قَالَّ: الله. قُلْتْ: آلله. قَالَ: الله . قُلْتْ: 


هه 


آلله. قَالَ: الله". قَالَ: قَأتى بِصَّحِيمَتِهِ فَمَحَامَا بِيَدِهِء فَمَالَ: 


إِنْ وَحَدْت قَضَاءً فَافْضِبيء وَإِلذَ أنت في جلك فَأَشْهَدُ بَصَرُ 
عَيْمََ هَائَيْنِ - وَوَضَّعَْ إِصْبَعَيْهِ عَلَى عَيْنَيْهِ - وَسَمْعْ أَذي هَائَيْنٍ 
وَوَعَاةُ كَلى هَذدًا - وَأَشَارَ إِلَ مَنَاطٍ قَلْبِهِ - رَسُولَ الله ولك وَهُوَ 


يَقُولُ: «مَن أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وضع عَنْهُ أَظلَّهُ الله فى ظلّه)”. 
وتكون السماحة في قضاء الدين بتعجيله قدر المستطاع؛ 
وعدم مماطلة صاحبه مع القدرة على قضائه؛ ورده بأحسق منه 
عند القدرة عليه, عَنْ أي هْرَيْرَةَ ذه» قَالَ: كَانَ لِرَْلٍ عَلَى 
لني ل سر منّ الإِيلٍ) فَجَاءَهُ يَتَقَاضَاهُ فَقَالَ: (أَعْطُوة)» 
مَطَلبُوا سِنَّه فَلَمْ يِجَدُوا لَه إِلّا سِنًا مَؤْقَهَاكُ فَمَالَ: «أَعْطُو», 
قال: َوْمَينَنِ دق له بك قَالَ النَّيُ يلِِ: «إِنَّ حِيَارَكُمْ 


5 عشى > دار 4 
أحسئكم قَضَاءَ) . 


- رواه مسلم. 1 ' 
- أي لم يجدوا ما يماثله في العمرء فأمر النبي يي بجمل أكبر سناء وهو خيرٌ من جمله. 
- رواه البخاري. 


بم اوم انيا حي 


) 


ع 3-2 
والسماحة مع الخصوم تكون بتقدم المعروف لمم وإن 
قدموا الأذى» واللين لهم وإِن أغلظواء وقبول العذر إن 
اعتذرواء وإقالة عثراتهم إن عثرواء يقول ابن القيم: وما رأيت 
أحدًا قط أجمع هذه الخصال من شيخ الإسلام ابن تيمية - 


بحتح 
يسح 


2 


قدس الله روحه- وكان بعض أصحابه الأكابر يقول: وددت 
أ لأصحابي مثله لأعدائه وخحصومه؛ وما رأيته يدعو على 
أحد منهم قطء وكان يدعو لحمء, وحجثت يومًا مبشرًا له بموت 
أكبر أعدائه» وأشدهم عداوة وأذى له. فنهرني وتنكر لي 
واسترجع. ثم قام من فوره إلى بيت أهله فعرّاهم, وقال: إن 
لكم مكانه, ولا يكون لكم أمر تحتاحون فيه إلى مساعدة إلا 
وساعدتكم فيه. ونحو هذا من الكلام. فسرُوا به ودعوا له. 
وعظَّموا هذه الحال منه. فرحمه الله ورضي عنه' . 

حتى في الحروب يحرص هذا الدين الحنيف» والشريعة 
السمحاء على أعدائه كما يحرص على أوليائه» وتنطق وصايا 


' - مدارج السالكين لابن القيم. 


ذهو سو ©6 
الني يلٌ للأمراء عند الغزو بأسمى معاني السماحة, عَنْ 
سُلَيْمَانَ بْن بُرَيْدَةَ عَنْ أَيبهِ قَالَّ كان رَسُولُ الله وَل إِذَا أَمرَ 


مَنْ كُمَرَ باللهء اغْرُوا ولا تَغلُوا أ ولا تَغْرِرُواء ول مَكلُواء ول 
تَْدلُوا ولِيدًا”» وبهذا النهج انتهج الخلفاء الراشدين من بعدهء 
وعلى هديه سارواء لما بعث أبو بكر الصديق يزيد بن أبي 
سفيان إلى الشام كان من جملة ما أوصاه: ...9لا تَقْتُلُوا كبي 


وو 


هَرمّاء وَلآ امْرََمّ ولا وَلِيدّاء ولا ُحرُبُوا عُمْرَانَاء ولا تَقَطُعُوا شّجَرَةٌ 


الله 5-0 ر 2 ان ربع شه امه 4 2 
5 لتفع, ولا تَعقَرّن بِحِيمَة إلا لتفع, ولا تحرقنٌ نحلاء وَلا 
وه 2 ماه 


غير أن السماحة وإن تُدبت في الأمور كلهاء إلا أنما 


نكره في بعض الأمر؛ فلا تسامح عند انتهاك حدود الله عَنْ 


' - الغلول هو الخيانة في المغنم. 
* - صحيح مسلم. 
3 - سنن البيهقي الكبرى. 


كير وو 
هه 31-2 


ره 
عَائْشَّةَ قب أَنَّهَا قَالَتْ: ما مر 5 الله 0 َيْنَ أَمْرَيْنِ ! إلا 
َحَدّ أَيْسَرَعْمَاه مَا 4 يَكُنْ نما فَإِنْ كَانَ نما كَانَ أَبْعَدَ النّاسِ 
مِنُْه وَمَا الْتَمّمَ رَسُولُ الله يل لِنَفْسِهِ إِلّا أَنْ تُنقَهَكَ خُرْمَةُ الله 


فَيَنْتَه فينتَقَمَ لله 1 : 
وكذلك لا يتناقض طلب الحق والسماحة: عَنْ أبي 


أَنْ 


نَّ يلا تَقَاضَى رز سُولَ الله يل فَأَغْلَظ لَه قَهَمَّ به 
ا تقال" اكوا كَإِنَّ ِصَاحجِبٍ ق م م 


ل عُرات عظيمة تعود ص صاحبها؛ أولما الفوز 
ثانيها أنما 2 ذنوب صاحبها وتعل الله يتجاوز عنها يوم 


ري 
عسَ 


القيامة» عَنْ عُْبَيْدٍ اللّهِ بْنِ عَبدٍ الله نَهُ مهِع أَبَا هْرَبْرةَ طله 


عن اللي يو قَالَ: «كانّ تَاجرٌ يُدَاينٌ النَامسسَء فَإِذًا رََى مُعْسِرًا 
َل لياه يووا عله َل لله أن يتحاورٌ عن تحار اله 
رهو 1 
عنهة) . 
الثها أنما تحجلب رحمة الله عَنْ جَابرٍ بن عَبْدٍ الله أن 
نشول الله عل قال: «رَجم الله رَكُلا سَمْحَا إِذَا بَاعَ» وَإِذَا 
اشكرف: وَِذَا افْتَضَى )7 : 
رابعها أتما تنجي صاحبها من كرب يوم القيامة؛ عَنْ 
تقول الثء كلل آنه قال: «مَنْ سَرَهُ 0 يُنْحِيَّهُ الله من كُرَب يَوْم 
لكلف الت ع1 مُعْسِرٍ أَوْ يَضَغ عَنْه)”. 
وحامسها أن الرحل السمح الذي يقيل عثرات الناس 
ويتسامح معهم في ديونهم يظلّه الله في ظله يوم لا ظل إلا 
ظل غن فقول الله كلا آله قال: قن العلن مشيما ا 
عَنَهُ أَظلَّ الل 3 ظلّهع”. 


8غ او دس 


وضع 


0 
1 
اش 
ها 
ع 
بم اوم نيبا لحي 


1 0 


وسادسها أن السماحة تحرّم صاحبها على النار» عَنْ 
جَابرٍ ؛ أن يسول الله يق قال آذ اخياقة على تن خم 
التَّارُ غَدَ1؟ عَلَى كُلّ هينه ليه ريبٍء سَهْلِ)'. 


' - رواهابن حبان» وصححه الألباني. 


3 ١-أتقى‏ عملك 


مه الل 1 تير 7 2 2ه 

(إِنَ الله يحب إِذَا عَمِلَ أَحَدكُم عَمَلدَ أن يُتْقِنَهُ 
والإتقان هو أداء العمل دون خحللء وإحسان القيام به 

على خير صورة وأتم وجفك وقيل الإتقان هو معرفة الشيء 


00 
47 


بيقين» وأداؤه بيقين؛ إرضاءً لله» قَالَ رَسُولُ الله ل «يحت الله 
الْعَامِلَ إِذَا عَمِلَ أن سن ”. 
وقد وصف الله نفسه بالإتقان: اصْئْمَ لَه , 
٠ 00‏ ا الى م عأ 0 وكما أتقن الله 
كل شيء» وأحسن كل شيء» فقد كتب الإتقان والإحسان 
على كل شيءء عَنْ شَدَّادٍ بْنٍ أؤْسٍ أن رَسُولَ الله يل قَالَ: 
5 الله كنب الإِخْسَانَ عن 15 . 


إ 


© كرجه السيوطي ور ديقي فى تعب الإرماق تومه اللاي 
- سورة النمل 88. 
- السجدة 7. 


-رواه مسلم. 


عم اوم اننا الح نا 


1 29 


وعلى كلٌ عامل أن يتيقن أن الله ينظر إليه» ويراهء ويرى 
فلغ وسريداسيه عليهة ا#يحمين ذلك العمل ظلنكا في زيل 
الأأجلر: ب وه 00 
وَسَعردو إل عل الي وَالشَبَدَةَفْبْكَفدٌ يمأ يتف ماهمو عبان 

وإتقان العمل لا 0 ف اعيال الدنيا فقطء 0 ف 
كل الأعمال والعبادات» كالوضوء والصلاة» ءع عَنْ أبي شري أن 
نشول اذ لذ فخ المشية كتخ يق نسل هه 
فَسَلَّمَ عَلَى رَسُولٍ الله يله فَرَدّ رَسُولُ الله يل المتَلآم؛ قَالَ: 
(«ارْجِعْ م َإِنَكَ 7 تُصّل). فَرَحَعَ الَحُْلُ مَصَلَّى كُمَاكَانَ 
9 2 م جَاءَ إِلى ان و فلم خاي قَقَالَ ول الله عَله: 
«وَعَلَيِكَ السَلآمُ). م نه قَالَّ: «ازْحِمْ فَصّلّ فَإِنْكَ ١‏ لاد حَئَ 
فَعَلَ ذَلِكَ ثَلآَتَ مَرَاتء فَقَالَ التخلك: وَالَّذِى بَعَنَكَ بِالَْقٌ ما 


ابرق طير كاتا علقي قَالَ: «إِذًا قُمْتَ إِلَّ الصّلاةٍ فَكَبّنٍ 


' - التوبة 105. 


ل عر لدعو 


جحمك 
ويحمونه: 28 


رم 

4ق ما تسكن مك مخ الْنُدَآن: تقغ حق تَطْمينٌ زاكغاء 
ازْقَعْ حَقٌ تَعْتَدِلَ قَائِمَاء © اسَْجُدْ حي تَطْمَيْنَ سَاحِدَاء © 
انْقَعْ حَقٌّ نّ تَطْمَيْنٌ جَالِسَاء افْعَلْ ذَلِكَ ف عاكنك كلها ! 2 
والظاهر من الحديث أن العمل لا قيمة له ما لم يُعمل بإتقان» 
1 عليه قوله: «ازْحِعْ فصل َإِنَكَ ل نُصَلٌ)؛ فرسول الله عله 
م يقل له إن صلاته ناقصة» أو غير تامة» بل أشار إلى أتما 
كأن لم تكن؛ لأتما افتقرت إلى الإتقان. 

وكذلك في الصيام والقيام؛ ع 5 قرَيِيةٌ قال: قال 

لُ الله ولي: «ربتٌ ضَائِم حَظَ مِنْ صِيَّامِهِ جوع وَالْعَطَشُ 
0 قَائِمِ حَظَّة من قيَامِهِ الكَهَل)2 » فنزع الإتقان من العمل 
يعني نزع بر بركة العمل» وضياعه كأنه كان هباءً منثورًا. 

وعند قراءة القرآن يحب الالتزام بقواعد التجويد» وإعطاء 
كل حرف حقه ومستحقه عند النطق به. والوقوف على 


' - متفق عليه؛ واللفظ لمسلم. 
2 - رواه أحمد وابن ماجة والنسائي» وصححه الألباني. 


) 


ور 
002 حم 


معانيه» ومدارسة تفاسيره» ومعرفة أسباب نزوله» والاثتمار بما 


6 


فيه من أوامرء والانتهاء عما فيه من زواجرء واستشعار 
حلاوته» روى الزتخشري عن أحد الصالحين واسمه سالم 
الخواص أنه قال: كنت اقرأ القرآن فلا أحد له حلاوة» فقلت: 
اقرأ كأنك «ععته من رسول الله 2 فجاءوت حلاوة قليلة) 9 
رسول الله وَلدْه فازدادت الحلاوة» ثم قلت: اقرأ كأنك تسمعه 

1 5 

منه تبارك وتعالى حين تكلم به فجاءت الحلاوة كلها . 
ومن إتقان القيادة والإحسان فيها اختيار أهل الكفاءة 
والإتقان» لا أهل المحبة والقربان» فكان النبي ولد يرفض تولية 
بعض الصحابة إن شعر أتمم لن يتقنوا العمل؛ » لا لتقصير 
منهم) ولكن لعدم مناسبتهم لتلك المسئولية» عن أبى 9 
نشول الله يي قَالَ: «يَا أَبَا 7 6 


' - الزمخشري: ربيع الأبرار ونصوص الأخيار. 


ذهو سو © 
وحمواهة 0 
تتيم) '» وكذلك جعل الإتقان شرطًا للإمامة» عَنْ أ 
الأَنْصَارِيٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يل: «يَوْهٌ الْقَومَ أَقْرَوْهُمْ لِكِتَابِ 
الله فَإِنَ كَانُوا 5 الْقَرَاءةٍ سَوَاءٌ َلك بالسنّة)”. 
حتى في احتياره وَلِهٌ للمؤذن» لم يختر النبي ولك عبد الله 
ابن زيد الذي رأى رؤيا الأذان؛ إثما احتار من كان أكثر إتقانًا 
في أمر الصوت. عَنْ مُحْمَادٍ بْنِ عَبْدٍ الله بْنِ رد بْنِ عبد رَنّه 
َالَ: حَدَئِي أي عبد الله بن رَبْدٍ قال: لما أمَر رَسُولُ الله وك 
تاقرس تعن يضري وي لإخالر تع اناوه كان بي 
وَأنَا َائِمٌ رَحُلْ يحْمِلُ نَاقُوسًا فى يَدِو فَقُلْتُ: يا عَبْدَ الله أَتَبِيعْ 
التاقويره؟ قَالَ: وَمَا تَصنَعُ به؟ فَقُلْتْ: تدعو بِه لك الصَّلاة. 


2 


قر رمه 7 فا ب أ 
لك على تاهو عية من ذللك؟ فقلث له جلى. 
و ١ ١ ١‏ 


وو- 
جم مصاعو 


قَالَّ: أقَلا أذ 


9 

. 
5 
5 
0 
8 
اك 
6 


الصّلآق حي عَلَى ١‏ لماح على موسي هدي 


الْمَلح الله أكُب الله أكبن لآ إِلَه إِلذَ الك قَالَ: ‏ اسْتَأَعرَ 


- 
0 لي ا 


5 لَه إلا الله 0" 


10 


لو “فون .ل 5ه 14 ر44 > هم لم م رجهم اظطوءع 
عي غير بَعِيلِ» م ل: 00 
| 


ين 


حَيَّ عَلَى الصَّلآةِ» حي عَلَى لاج قذ عت الشلاك 5 


قَامَتِ الصّلامٌ الله أَكْبَر الله أَكْبَن لآ إِلَه إل الك قلمًا 
أَصْبَحْت أَنَيْتُ رَسُولَ الله كي تأخبزثة با رَأَيْتْ مَمَالَ: «إِنّهَا 
لَرؤْيَا حَقٌّ إِنْ شَاءَ الله قَقُمْ مَعَ بلآلٍ َأَلقٍ عَلَيّْهِ مَا رَآَيْتَ) 


وإتقان العمل له ثمرات عظيمة يجب أن يحرص عليها كل 
عامل بأن يحسّن عمله. ويجوده. ويخلصه لله ومن هذه 
الثمرات العظيمة إدراك محبة الله حاء في علاه؛ فهو يحب إذا 
عمل أحدكم عملا أن يتقنه. 


' - رواه البيهقي وابن ماجة» وحسنه الألباني. 


عو سو حر 
-0 ساف 
ومنها أن أحره يزداد زيادة عظيمة مع زيادة إتقانه» عَنْ 
عَائِشَةَ قَالَثْ: قَالَ رَسُولُ الله لِِ: «الْمَاهِرْ بِالُْوَآنِ مَعَْ السَفَرة 
الكِرَام الْبَرَرَقَ وَالَذِى يَقرَا القْرآنَ وَيتََعْتَعْ فيه وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقَ لَهُ 
ايان" كان نان كاونة الاشان والاعنياة تحرو قاذ 
لبلوغ الإحسان والإتقان بلوعًا لدرحة السفرة الكرام البررة» وما 
أعظمها من درحة! وما أعلاها من مكانة! 


- رواه الشيخان واللفظ لمسلم. 


جر و 
© # 
كن نأا 


وأححَتثٌ الئاس إن الله أَنْمَعْهُة ! 

وتقدم النفع إلى الناس دون انتظار أحر منهم ولا 
مكافأة من أعظم العبادات» وهي من الصفات التي خُبلت 
عليها النفس الإنسانية السليمة» فقد كان رسول الله وله يقدَّم 
النفع للناس عامتهم حتى من قبل أن يوحى إليه» تقول السيدة 
حديجة: أَبْشِرْ فَوَاللْهِ لآ يريك الله أَبَدَاء وَاللهِ إِنكَ لَتَصِلْ 
0 وَتَصْدُقُ الحدِيت» وَتعْمِاه ماك اله و الكيلنة الْمَعْدُومَ 
وَتَفْرِي” الضّيْف, وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبٍ الحَقّة» فالسيدة خديحة 
تمندح النبي هله بمساعدته للناس» ونفعه إياهم» بل وتبشره 
بحسن الحزاء على ما يقدّم من معروفيٍ للناس» دون أن يأمره 
بذلك آمرء غير أن نفسه الكريمة دفعته إليه. 


- أخرجه السيوطي في الجامع الصغيرء وحسنه الألباني. 
- الكل: الضعيف. 


- تقري: تطعمء والقرّى هو طعام الضيف. 


بم اوم نيبا لحل 


8 
1 
3 


وقد أمر الله عباده بفعل الخير: #إوأفصكوا الْكَيرَ 
كاد 4 وأمر بالتعاون فيه: «أوَتَعَاوَنوا عَلَ 
لبر وَالتَقوَُ وَلَاتَاووأعِلَالإفوَالْمُرَونِ 74 فالتعاون يكون 
في منفعة الناس وخيرهمء ولا يكون في إيذائهم وإلحاق الضرر 
م. 

وقد امتدح الله الذين يقدّمون الناس على أنفسهمء 
ويقدّمون المنفعة لغيرهم وإن كانت حاجتهم لما أكبر 


عرى دعي 


فوص فهم بالمفلحين: وبروت عل الفح وَلَوْكانَ 
بسر بارس برس برلدعة بكس 0-7 0 
اف زق وكات سد أَوْلِكَهُم لْمْفْلِْحُوَتَ 07 . 

وعلى المسلم أن ينفع أحاه مادام بمقدوره, عَنْ جَابرٍ قَالَ 


ب 


كاذ يخال اي مو اشر 1 فت زشول لله يع عن 


- الحج 77. 
- المائدة 2. 
- الحشر 9. 
نهى النبي يي عن الرقى بما لا يعقل من الألفاظ غير المفهومة؛ قال به الألباني. 


ابم اوم انبا لحي 


جر ور 
00 بح 


وه 


الثقىء وَأَنَا أَزقى مِن الْعَقّرَبٍ. فَمَالَ: «مَنٍ اسْتَطاعٌ مِنْك أَنْ 


وأفضل النفع الذي يقدَّم للغير: إدخال السرور على 
قلبه» أو الخبز على جوفه؛ أو قضاء دينه» أو تنفيس كربته » 
كال وقول الله يَلهِ: « أفْضَّك الأغمال: أن تذعة على أحيك 
المُوْمِنٍ سُرُوراء أو تَقْضِيَ عنة دَيْنَا أؤ تُطْعِمَهُ خْبْرَ0ث 
والسعى ف حاجات الناس يفضل الاعتكاف في المسجدء عَنِ 
ابن عُمَرَ قالع كال يشول الل يلةِ: «أحَبٌ النَاسٍ إِلَ الله 
نْمَعْهْمْ وأحَبٌ الأعْمَالٍ إِلَ الله يِب سُرُورٌ تُدْعِلُهُ على 
ملم أؤ تَكشِفُ عنة كُرْبَة أؤ تَقْضِي عَنْهُ دَيْنَا أؤ تَطْرْدُ 
ل ا مُسْلِم وطكاماري 
نين أن أعتكق:ق المشعد شا وق كت خضية نك الله 
عَوْرنَةُ ومَنْ كَظّمَ غَيْظًا ولؤ شاءً أن ممْضِيَة مْضِيَهُ أمضاُ مَلاُ الله فَلْبَهُ 


! - صحيح مسلم. 


عو لدعو 


جحتكر 
وحبونه: 69 


ره 

رِضّى يَوْمَ القيامة» ومن مشى مَعَْ أيه المُسْلِم في حاجَيهِ حَقٌ 
بها له أنْبَت الله كعال قَدَمَهُ يَوْمَ كَل الأنْنَاك» وإنَّ شو 
كلق انقيك لعن كها تنينك انل لعشا . 

والنفع لا يكون بالمساعدة المادية فقطء وإنما يكون في 
تبليغ العلم نفعٌ» وفي تعليم الناس نفعٌ» ومنه قول رسول اللْهكلة 
لأبي ذر: « فَهَلَ أَنْت مُبَلُعٌ ع َوْمَكَء عَسَى الله أَنْ يَنْمَعَهُمْ 
بك وَيَأَخْرَكَ فِيهِم”, ومنه وصفه وَلْوٌ للنافع غيره بعلم 
بالأرض الخصبة الطيبة التي قبلت المطر وأخرحت به خيرا 
كثيرا: « هَذَلِكَ مَكَلُ مَنْ قَقْهَ في دِينٍ الله وَتَمَعَهُ ما بَعَتَني الله 

5 


5 
بر 
( 


2 فخرم ر 

ويبجب على فاعل الخير ومقدم النفع للناس ألا ينتظر 
طلبهم للمساعدة» بل عليه أن يعرض نفعه عليهم؛ ومن ذلك 
دعوة رسول الله يله عمه العباس لينفعه ويعلمه صلاة التسبيح) 
! - أخرجه السيوطي في الجامع الصغيرء وحسنه الألباني. 


2 - رواه مسلم,. 
37 - صحيح مسلم. 


غك ]| يدنك ذَنَْكَ وله وَآخرة قَدِِحَهُ وَحَدِيكَة كس 
وَعَمْدَةُ صَغيرَةُ وكبيرةُ» سِرَهُ وَعَلَنِسَهُ عَشْرَ خصالٍ: أن 


5 


لعن أ َرْبَعَ رَكَعَاتِ فر في كل رَكعَةٍ فَاتَحَةَ الْكتابٍ وَسُورَم فَإِدَا 
وَالْحَمْدُ لله ولا إِلَهَ إِلذَ الك وَالْهُ أَكْبَى حمس عَشْرَةَ مَيَمَ م 
تَرَكُعْ فْتَمَوهًا م راكع عشراء 5 تَرْفُعْ رَأسَكَ مِنّ اليُوع, 
مَتَقُوضًا عَشْرَاء َتَهْوِي سَاحدًاء فتقرها وأنت ساعد عشه 


تر رَأسَكَ مِنَ الشخوده فَقُوخًا عَشراء ‏ تخد تتفخا 
عشْرًاء تم ترفع رَأسَلِكَ ف 25 عا قَذْلِكَ حمسن وَسَبْعُونَ 2 


كل رَْعَةٍ تَفْعَلْ دَلِكَ في أَْبع رَكعَاتٍ إن اسْتَطغت أَنْ 
نُصَلْيَهَا في كُلّ يَْمِ مره مَافْعَلْ» فَإِنْ 1 تفْعَلْ كَفِي كل جْمعَةٍ 


' - أحبوك: أعطيك. 


عد قيقر عر 60 
ويحبونه: د 
ولا بمنع الرحل علو قدره وسمو منزلته عن خدمة الناس 
ونفعهم» بل إن ذلك أحدر به وأولى» روى ابن رجحب الحنبلي: 
وكان أبو بكر الصديق 5ه يحلب للحي أغنامهم؛ فلما 
استخلفء قالت جارية منهم: الآن لا يحلبهاء فقال أبو بكر: 
بل وإني لأرحو أن لا يغيرني ما دحلت فيه عن شيء كنت 
أفعله» أو كما قال» وكان عمر يتعاهد الأرامل» يستقي لمن 
الماء بالليل» ورآه طلحة بالليل يدخحل بيت امرأة» فدحل إليها 
طلحة تمارَاء فإذا هي عجوز عمياء مقعدة» فسأطا: ما يصنع 
هذا الرحل عندك؟ قالت: هذا مذ كذا وكذا يتعاهديي» يأتيني 
بما يصلحبي» ويخرج عني الأذى» فقال طلحة: ثكلتك أمك يا 


' - رواه أبو داود» وصححه الألباني. 


) 


ور 
© حم 


ولنف لع الناس وقضاء حوائجهم ومساعد هم أخرات 
عظيمة؛ أوهًا إدراك محبة الله؛ إذ يكون أنفع الناس أحبهم لله. 


6 


0 


مُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلِكِ: «والله في عَوْنٍ الْعَبْدٍ مَاكَانَ 
العَبْدُ في عَوْنٍ 01 


ثالثها أن نفعه للناس يعود عليه بالنفع؛ إذ يقيه الله 
مصارع السوءء؛ عَنْ 5 أُمَامَةَ ضيه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله طلل: 
«صّنائِعُ المّعروفب تَقِي مَصارعَ السُوءِء وصَّدَقةٌ السّرٌ تُطْفِئُ 
غضّب اليب وصِلَةُ الئجم تَرِيدُ في العُمرِ»”. 

رابعها أن ذلك النفع مهما كان بسيطًا صغيرا هو 
صدقاتٌ تضاف إلى ضيده عن أبي ا قَال رَسُول 


' - رواه مسلم, 


7 - رواه الطبراني» وحسنه الألباني. 


عر قل يقر موق 60 
ويحبونهج 0 
لَكَ صَّدَقَة وَبَصَرْكٌ لِليَحُلٍ اليَدِيءٍ البَصَرٍ لَك صََدَفَةٌ 
وَإِمَاطَنّكَ الحَجَرّ وَالشَّؤْكَةَ وَالعَظْمَ عَنِ الطَرِيقٍ لَكَ صَدَفَ 
وإِفْرَاغُكَ مِن دَلُوِكَ في دَلْو أخِيكَ لَك صَدَقَقٌ | 
خامسها أن له أحر الصائم وإن أفطرء ء عَنْ أَنسٍ ظله 
قَالَ: كُنّا مَع الننَ يو في السّمَرِء قَمِنَا الصَّائِمُ وَمِنَا الْمُفْطِلُ 
قَالَ: فَترَلَنَا منْلاً في يَوْعِ حَارٌ» أَكْتَرنًا ظِلاً صَّاحِبْ الْكِسَاءٍ 
وَمِنّا مَنْ يَتَّقَى الشّمْس بِيَدِهِء قَالَ: مَسَقَط الصُوَامُ وَقَامَ 
الْمَفْطِدوت» قَصَِرَيُوا الأَبْييّة وَسَقًّا التكاب فَقَالٌ يَسُولُ الله علله: 
دعَب الْمُْفْطِدُونَ امَو بالأخرم* : 
سادسها أن له أجر عتق رقبة» عَنْ 07 بْنَ عَازِبِ 


ب قَالَ: 
أو ورق أ 


قث رسول الله كله يَقُولُ: : «مَنْ مَتَحَ مَنِيحَة "لبن 
3 هَدَ 6 
أو هَدَى رُقَانًا 7 كَانَ لَهُ مِْل عِتْقٍ رَقَبَةِ) , 


- رواه الترمذي» وحسنه الألباني. 

2 - رواه الشيخان؛ واللفظ لمسلم. 

* - فضة» أي دراهم» وقيل من باب العطاء» أو من باب القرض. 
5 -أي أرشد إلى طريق. 


6 - رواه الترمذيء وصححه الألباني. 


جح كر ور 
© به 


كر 

سابعها أن الله يفرج عنه كربة يوم القيامة» ويستره يومئذٍ» 
الكقلي لأ يطلياة وا بشلعة هن كان ل حاعة أحيه كان 
اللَّهُ في حَاحَيِه وَمَنْ فيّجَ عَنْ مُسْلِم كُرْبَةُ َجَ الله عَنْهُ بحا كرْمَة 
مِنْكُرَبٍ يَوْم الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَفَرَ مُسْلِمًا سَفَرَه الله يَوْمَ 
الْقيَامَة' . 

ثامنها أنه يحيا حياةً طيبةَ في الدارين» عن أُنّسٍ بْنِ مَالِكِ 
10 . 102 رو 3 اط ملك 5 2 أ ع ِ 
قَال: قَال رَسُول الله صَلِهْ: (إِنَ مِنْ الناس مَفَاتِيحَ لِلخَيْرِء مَعَالِيقَ 
53 قَ 5 ص - ع ين 4 75 ااه 5 2 
لِلشَّرٌء وَإِنَّ مِنْ النّاسِ مَمَاتِيحَ لِلشَّدٌ مَغَالِيقَ لِلْحَبْرِ مَلُوقَ 
ع 8 أو بل وي بخن اه 01 رك ه 500 رده 0 ابل 
لِمَنْ جَعَل اللَهُ مَمَاتِيحَ الْخَيْر على يَذَيْهِ دَوَيْلٌ لِمَنْ جَعَلَ الله 
ع2 5 1 كه 4 
مَمَاتِيحَ الشرٌ على يَذَيْهِ) . 


- رواه مسلم. 
- طوبى: فعلى من الطيب. 
- الويل: الهلاالك. 


5 رواه ابن ماجة» وحسنه الألباني. 


ابم وم ا نيبا حل 


إن الله حميل” يحب 0000 
الإسلام دين جميل؛ ورببٌ الإسلام جميل» وهو ويْنَ يحب 
الجمال» ويدعو إليه؛ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مَسْعْودٍ عَنِ التي ل 
تان ةذ الريك عر أذ وكون تونة ها وكلة ضمةة. 
قَالَ وَإنَّ الله ميك يسك الْجَمَال» الْكِبْدُ بَطَدٍ الحقٌث» وَغَمْطُ 
النّاسٍ 6 . 
ولد علق ل الكو مراك نطو كل :313 الله يات 
الجمال» فقال تعالى في خلق الإنسان الذي صوّره في أجمل 


. 221139 ع سل سل ال سسا 2 5 0 0 
صورة: #وَصَوَركُمْ َأْحْسَنَ صْوَرحكُمَ 4 » وقال في خلق 


- التكبر على الحق» وعدم قبوله. 
- امتهانهم واحتقارهم. 

- رواه مسلم. 

- غافر 64. 


0 
عم اوم اننا الح لا 


ا 2 

99 بح 
ا حيوان: « وَالَْ لها تحكْمَ ذبهَا وف وَمََفِعُ نهنا 
تأْكُو © ولك مِهَاجَالُ جرت يُعونَ ميد تن 4 
فالحيوانات مشهدها يسر الناظرين» قال تعالى في بقرة بني 
اراتئل* </إنا يقر تقو قائة لوثها فق التاريرت يث 
فالجمال مسرةٌ للعين» وراحةٌ للقلب» وبمجةٌ للنفسء قال تعالى 
ف خلق النبات: مأفَآَكْيتَنَايو َدَآيقَ ذالك بَهْبة 4 وحق 
في خلق السماء عمد الخالق البديع إلى تزيينها بالكواكب 
والنجوم: « وَرَيتَهَا للتَطريت 54» فالكون بأكمله لوحة 
متناسقة الحمال» بديعة الألوان» تفننت بما يد لاق بديع» 
حتى الجنة» يحببها الله إلينا بذكر جمالها الذي تشتهيه الأنفس 


20 2 رو ل سس له مح > 


307 3 ا م 1 0 5 
وتلذ الأعين: «#أوَفِيِهَامَا شَنْتَهيهِ الأنقس وَبَكَدَ الأعيتك # م 


- سورة النحل 6-5. 
- سورة البقرة 69. 
- سورة النمل 60 . 
- الحجر 16. 

- الزخرف 71. 


انم زم نيبا لله ا 


مي تر سير حير 

وحبونهة لل 
ولم يكن غريًا على الله الذي اعتنى بالجمال في خلقه 
غاية الاعتاء» أن يدعو عبادة إلى التجثّل والتزيّن عند لقائه: 


00 2ه مر م سه ل ماه ادال 1 تال 
© يبي َادَمْ حُذُوأْ زياء عِندَ كل مَسَجِرٍ # » فالله يحب العبد 


َنَايَ الله مِنَ الإبل وَالْعََمِ وَالخَيْلٍ وَاليَقِيقِ. قَالَ: «قَِذًا أَنَاكَ الله 
مَالاء َلْيْرَ أت نِْمَة الله عَلَيِكَ وَكرَامَيه)”. 

والإسلام يدعو إلى تحسين الحيئة» وتنظيف الثوب» 
وترجيل الشعرء عَنْ جابرٍ بْنٍ عَبْدٍ اللَِّ قَالَ أَتانَا وَسُولُ الله كل 
َرَأَى رَخُلًا شَعِنًا قَدْ تَمَرَقَ شَعْبِهُ فَقَالَ: «أَمَاكَانَ يجَدُ هَذَا مَا 
ُسَكُنْ به شَغرة». ورَأى رَخْلًا آخرَ وَعَلَيْه بيَابٌ وَسِحَةٌ فَقَالَ 
وأناكاة هَذَا يكح مَاءَ يع سل به 0 
1 -الأعراف 31. 


2 - رواه أبو داود» وصححه الألباني. 
3 - رواه أبو داود» وصححه الألباني. 


كر وو 
0 31-8 


كر 
والجمال لا يكون فقط في الشكل والملابس» وإنما جمال 
الأخملاق» وجمال الروح» وجمال القلبء وجمال المعاملة أولى» 


0000 


وجمال النفس إنما يدرك بالتقوى: 1 يب ءَادم مَدَ ونا ميو لاسا 
02 تيضق خب اع ودر ع مساوم لاسا ع 1 5 
نوكرِى وَرِسنًَا وَلَاسُ لتقو ذَلِكَ حار 4 » وبمذااهتم 
الشرع الحنيفء وإليه دعا الله تعالى؛ فأمر أن يكون الصفح 

5 5007 2< رصي سا صا سا و را ص2م سس 2 
عمن أساء صفحًا جميلا: ط ضيح ألصّفْمَ لليِيلَ 74 وهو 
الصفح الذي لا أذية فيه» ولا عتاب معه. 

ع عقن عه اس يوك أ مه 3 

وأمر بالصبر الجميل: هآ فََصرَصبراجَييلًا © » وهو الصبر 
الذي لا شكوى معه ولا اعتراض. 

حتى مع الأعداء أفير الله تعالى بالحهجر الجميل: 0 
وَأَهَجِرَهُمٌ هَجْرا جلا 4 وهو الحجر الذي لا إساءة فيه ولا 
عدواك. 
- الأعراف 26. 
- الحجر 85. 


- المعارج 5. 
- المزمل 10. 


ابم اوم نيا احتي 


يو تر سير جح كر 
وحبونهة © 
وحتى عند انفصال الزوجين بالطلاق يأمر الله الزوج بأن 


2007 5 لا ال ا 00 
يسسل ح زوجته سراحًا جميلا: وسَيْجوهنٌ سرَاحاجميلا © 2 


والسراح الحميل هو سراح بغير أذي» ولا منع واحب. 

وليس في الإسلام ثم ما يمنع أن يبحث المرء عن 
الجمال» ويسعى إليه» بل إن ذلك مندوبٌ عند احتيار الزوحة 
مثلاء فيندب أن يسرّه النظر إليهاء ويعجبه منها حسنها: 9 
عرس ااي الا ] 
فجبَلكَ سين 34 فلا بأس أن يبحث الرحل عن الزوجة 
الجميلة الحسناءء لكنه عليه ألا يُغفل أن جمال الدين ها هنا 
أولى» عَن أي هُرَبْةَ عَنٍ النَّنَ ل كَالَ: «تُنكخ الْمرأةُ لأزتع؛ 
لِمَاَا وَلَسَبِهَاء وَجْحَمَاَا وَلِدِينِهَاء فَاظْمَرْ بذَاتِ الدّينِ بَرِتْ 


3 4 
يَذَاكُ » . 


- الأحزاب 49. 
- الأحزاب 52,. 
- كلمة تقال للدعاء. 


ابم وم نيا الكل 


5 ع ل 5 وى لاح ادس ص ب هه 


ا 1 2 


أخرج لع دو 4 أ فمادامت الزينة وفق ما أحل الله ولم تخرج 
عما أباح في إطار ظوابطه الشرعية فلا بأس بماء كالحلي التي 
جعلها الله للناس ليتزينوا بما: «وسسْسَحأِنَهُ سِلَْةٌ 
ئها 274 فقد خلقها الله لتُلبس وِيُمَرْريَ جماء إذا كانت 
من باب التزيّن للزوج مثلًا. 

ولا يفوتنا ونحن ندعو إلى الجمال كما دعا إليه الإسلام؛ 
أن نعرّجح على مسألة عمليات التجميل» وحكم الشرع فيهاء 
وجملة القول فيه أن التجميل قسمان: 

قسمٌ جائز وهو ما يكون لإزالة ضرر» كإصلاح عيب 
حلقيء أو تشوُهِ ناتج عن حادث أو نحوه. 

وقسمٌ محرمٌ وهو ما يكون لزيادة الحسن مما لا حاجة فيه 
ولا ضرورة» كتكبير أو تصغيرٍ لبعض أعضاء الجسم. 


1-الأعراف 32, 
7 - سورة النحل 16. 


لبي بر لعو © 
وحمونه: 92 
ومن ثمرات الحرص على الجمال الذي جعله الله قانونًا 
يسير عليه الكون» أن ضاحبه يدرك محبة الله الجميل الذي 
يحب الجمال. 
ومنها أن هذا التمسك بمحذا الجمال» والسعى إليه 
تكسي الموفن صينقات» سواء كان هنذا الخال قبل 
«وَالْكَلِمَةٌ العلَيبَةٌ للق ع أو فعلا: ع1 الَدَى عَنِ الطّرِيقٍ 


ع8 2 
صدقة) . 

ودنيا أن 5القعا من شعن الأعان: غن أى قرت 
قَالَّ: قَالَّ رَسُولٌ الله عَل: «الإمَانُ بِضعٌ وَسَبْعُونَ أو بِضعٌ 
وَسِنُونَ شعْبَةً؛ فَأَفْضَلَّهَا قَوْلُ لآ إِلَهَ إلا الك وَأَدْنَامَا إِمَاطَةٌ 


الأَدَى عن الطَّرِيقٍ» وك لشم مِنَ الإيمان» 


* - متفقٌ عليه» وكلاهما شطران من حديث واحد: دكُلُ سْلأمَى مِنَ النّاسِ عَلَيْه صَدَقَة..». 


3 - رواه مسلم, 


©6 
/ -لاتظير اك غيلاك 
إن الله اعفد التق الْعَهنَ لحني ' 


إِنَّ المقياس الحقيقي للإخلاص والتقوى هو وقت السرٌ 
فإِنْ حَرَصَ العبد على الطاعات في وقتٍ لا يراه أحد فهو 
التقي» وإن كان له عمل مخبوءٌ لا يعرف به أحد فهو 
المخحلصء وإلى ذلك دعا رسول الله ل: «مَن اسْنَطَاعَ مِنْكُمْ 


هو- 
ع 


َنْ يَكُونَ لَّهُ حبْء من عَمَل صَالِح فَلْيَفْعَنْي”؛ فعبادة الخفاء 
دليل الصدقء, وعلامة الإهانء لا يأتيها المنافقون, ولا 
المراءون؛ لذلك تفضل عبادةٌ الخفاءٍ عبادةً الجهر» وتعلو عبادة 
السرٌ عبادةً العلن: #إ إن بد وَأَلصَِدَّقتٍ مَنَعِنَاهّ وَإِن 


و< رو درم ود 3 صمحو رسم ملعم موقا 


ها الْفْدَرهَ فَهُوَ حَ سكم 0# فصدقة العلن 
مندوبة» لكنّ صدقة السر أحبٌ إلى الله» وأفضل لصاحبهاء 


صحيح مسلم. ش 
7 - أخرجه السيوطي» وصححه الألباني. 
3 - سورة البقرة 271. 


هو- 
0 7 - 


فهي تكسبه رضا الله وتطفئ غضبه. عَنْ أبي أَمَامَةَ ضفن قَالَّ: 
َال رَسُولُ الله يلِ: «..وصدَقَةٌ السّرٌّ ُطْفَئُ غضّب اليبّ..» 

وكذلك كا العيادات» على العبيد أن يعمد إلى 
الخفاء؛ فذلك أخلص للعمل وأرحى للأجرء فالله يحب العبد 


الذي يعبده مخلصًاء غير مُرَاءٍ 007 بوجه الله لا عيون 


٠. 
اك‎ 


الناس» وصلاة الليل من أحصٌ أعمال الأتقياء الأحفيا, لأنما 


سه سر سر ا عدا 


ثقيلة شديدة: اَهَل سد وَطَ ووم قبلا 7 » لذلك 
م ا ال ا ار 
عَن النّيّ يد قَالَ: «وعجب رَينَا من رجا يْن: ب باه تاو يفيه 
ا وا من ان هوق ل تالو , طول ل - 
3 - لملائكته: ا مَلائِكُتي انْظُرُوا إِلَّ عَبدِي وش شَمََبهِ يجا 
عِندِيء وَرَحْلٌ عَرَا في سبي اله د محال تقلع ما عيوب 
فار وَمَا لَهُ في البخوعء مَرَحَعَ حَقٌ أرق ده َيَقُولَ الله 


' - رواه الطبراني» وحسنه الألباني. 
7 - المزمل 6. 


ما؟ ٠)‏ 
ا 
جح 
لح 


لِمَلاَئَكْتَه : يَا مَلاَبكُتي انُظدوا إلى عَبْدِي رَحَعَ حَقٍّ حَقٌّ أَهْرِقَ دَمهُ 
ايها عتوى مقققة تاعتوي + تالاول فرك نرم 
وزوحته وقام يصلي في جوف الليل» دون أن يعلم يه أحلء أو 
يراه أحد؛ رغبةٌ في الله وف رضاهء وفي محبته. عَنْ أي الدَرْدَاءء 
عَنِ النَمِرَوة قَالَ: «ثلانةٌ يجِبُهُمْ الله كك يَضْحَكُ إِلَيْهِمْ 
وَيَسْتَبْشِرُ ببِة» الّذِي إِذَا الْكَسَفَتْ فِنَةٌ قَائَلَ وَرَاءَهَا بِنَفْسِهِ ل 
نْ يُقْتَلَه وَإِمَا أَنْ يَنْصْرَهُ الله مَك ويكفيدء مُيَمُولُ: انْظروا 
إِلَ عَبْدِي كيف صَبَّرَ لي تَفْسَه وَالَّذِي لَهُ امْرأةٌ حَسْنَاءُ وَفِرَائىٌ 
َيْنّ حَسَنْ فَيَقُومُ مِن اللَيْلٍ فَيَدَرُ سَهْوَتَُ يرق وَيُنَاحِين 
وَلَوْ شَاءَ لَقَدَء وَالَّذِي يَكُونُ في سَفَْرٍ و وَكانّ مَعَهُ َكب فُسَهَب 
وَنَصَبُوا ‏ هَجَعُوا فَقَامَ في السّكرٍ في سَرَاء أَوَضَرَاع”) 3 
عند قراءة القرآن» يُندب الإسرار عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِء قَالَ: 


مض 


سمغت رَسُولَ الله وي يَفُولُ: «اللحاهِرٌ بِالمُرَآنِء كاللجاهر 


' - رواه أحمدء وابن حبّان» وحسنه الألباني. 
7 - رواه البيهقي في الأسماء والصفاتء والطبراني ف في الكبيرء وحسنه الألباني. 


) 


ل عرو لدعو 
ويحبونهو 


8 
رصم 


2 


ِالصّدَقَةِ وَالمْسِدٌ بالقُرَآنِء كَالمُسِرٌ بالصَّدَفَةِ' وكذلك في 
سائر الغذل» سحي اللاعاء: «1 اتغوا رتك عا وفلدةٌ 34 
ذلك لأن عبادة السر هي اجفاكة يالل ولدلمة نا واف 
لق بهه وتفرع له محبة له ورحاءً فيه وخوفًا من يوم فيه 

ُبلى السرائر : مإيوءئيلالشرَآي”» فأخلصوا سرائركم لهذا اليوم 
يقول وهب بن منبّه: يا ببي» أخحلص طاعة الله بسريرة ناصحة» 
يُصَدَّقُ الله فيها فعلك في العلانية» فإن من فعل خيرا ثم أسرّه 
إلى الله فقد أصاب موضعه وأبلغه قراره» وإن من أسر عملا 
صالًا لم يَطَّلِعْ عايه أحدٌ إلا الله فقد اطَّلع عليه من هو 
حسبه» واستودعه حفيظًا لا يضيع أجره» فلا تخافنٌ على عملٍ 
صالح أسررته إلى الله كِنَ ضياعًاء ولا تخافنَ من ظلمه ولا 
يه ولا تَظْنَّيَ أن العلانية هي أحح من السريرة» فإن مثل 
العلانية مع السريرة كمثل ورق الشجر مع عرقها؛ العلانية 

- رواه الترمذي» وأبو داودء وصححه الألباني. 


2 الأعراف 55. 
- الطارق 9. 


جر ور 
020 بح 


ره 
ورقهاء والسريرة عرقهاء إن نخر العرق هلكت الشجرة كلها؛ 
ورقها وعودهاء وإن صلحت صلحت الشجرة كلها؛ ثمرها 
وورقهاء فلا يزال ما ظهر من الشجرة في خيرٍ ماكان عرقها 
مستخفيًا لا يرى منه شيء» كذلك الدين لا يزال صالخا ما 
كان له سريرة صالحة» يصدّق الله ما علانيته؛ فإن العلانية 
تنفع مع السريرة الصالحة كما ينفع عرق الشجرة صلاح 
0 

أمَا استغلال الخلوات وأوقات السر في مبارزة الله 
بالمعاصي فهو أمرٌ شديد الخطورة» فإنه يحبط العمل ويُذْهب 
الحسنات ولو كانت كابجحبال, عَنْ تَؤْئَانَ عَنْ النَِيَ وَل أنه 
أَمئَالٍ جبَالٍ تَحَامَدَ بيضّاء فَيَجْعَلّهَا الله كَنْكَ هَبَاءً مَنْقُورَه. قَالَ 
نَؤْيَاكُ: يَا رَسُولَ الله صِفْهُمْ لَنَاء جَلَّهِمْ لكا أن لا تكو 
مِنْهُمْ وَكَْنْ لا نَعْلَمُ. قَالَ: «أَمَا إِنّهُمْ إِحْوَائْكُم وَمِنْ حِلْدَيَكُةْ 


! - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. 


والخدية من الل لِكُمَا تلخدو وَلَكِنَهُمْ أَقْوَامٌ إ! إِذَا حَلَوًا 
بمَحَارِم اللَِّ الَْهَكُوهَا»'. 

ولعبادة السرٌ ثمراثٌ عظيمة وفضائل جمّة؛ أوَها أن 
صاحبها يكون ممن يحبهم الله ويضحك لهمء ويستبشر .0 
عَنْ أبي الدَيْدَايٍ عَنٍ التيئكة قَالَ: «ثلانة يحِيّهُمْ الله كبن 
يَضْحَكُ إِلَبْهُمْ و وَيَسْتَبْشْرٌ كِمْ) ذكر منهم: «وَانَّذِي َهُ امْرَاةٌ 
حَسْنَاءُ وَفِرَاضَ لَيّنّ حَسَنٌ, فَيَقُومْ من اللَدْلٍ فَيَذَرُ سَهْوَتَه 
يَذْكُرْنِ وَيُنَاجِيني وَلَوْ شَاءَ لَرَقَدَ وَالَذِي يَكُونُ في سَمَرٍ وَكَانَ 


عه ركب َسَهَروا َنَصَبُوا ثم هجوا مام في السَحَرٍ في سَراء 


ثانيها أن صاحبها ينال رضا الله» ويطفيئع بعبادته الخفية 
غضب الله عَنْ أَبي أَمَامَةَ ذه قَالَ: كال سول الله وَلك: 
(..وصَدَقَةُ السو تُطَفو غضّب العرك. 3 
' - رواهابن ماجة» وصححه الألباني. 


7 - رواه البيهقي في الأسماء والصفاتء والطبراني في الكبيرء وحسنه الألباني. 
3 - رواه الطبراني» وحسنه الألباني. 


© 2 
ري - 
الثها أن صاحبها يظله الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. 
عَنْ أبى هْرَبْرة 1 واي يد قَالَ: «سَبْعَةٌ 5 بُظِلّهُمْ الله ؛ ل ى ظَلَّهِ 
يَوْمَ لآ إل ظِلَّم وذكر منهم: ( 00006 بِصَدَقَةِ 


8 


07 له 50 


قَأَحْمَاهَا حَدٌّ ص سام وتكة دك الله 
حَالِيًا مُمَاضَتْ عَيْنَاهُ أ» فهذا رجل أخفى صدقته, وهذا رحل 
تعلق قلبه بالله في خلوته. 

رابعها أن لمم غرقًا في الجنة ثُرى ظهورها من بطوتماء 
وثرى بطوتما من ظهورهاء عَنْ عَلِيٌّ قَالَ: قَالَ النّوح ول: «إنَّ 
ف ابخنّة عُرَفًا تُرَى ظهُويُهَا مِنْ بُطُويماء وَبُطُونْهَا مِنْ ظُهُوِهَا 
َقَامَ أَعْرَِيدٌ فَقَالَ: لِمَْ هِيَ يا رَسُولَ الله؟ قَالَّ: «لِمَنْ أَطّابت 
الكَلَام وَأَطْعَعَ الطَّعَامَ وَأَدَامَ الصَّيَامَ وَصَلَّى بِاللَيْلٍ وَالنَامُ 
نيَاة)”. 


! - رواه مسلم, 


2 - رواه الترمذي؛ وحسنه الألباني. 


) 


8 
سح 


لعي ته سو 
وحبونه: 


2 


-اطلب العلا 


إن الله 0 مَعَا امور وَأَشْرَافَهَا؛ ! 
وإِنَّ من أهل محبة الله أولئك المُجدٌّينَ أصحاب الحمم 
العالية» الساعين إلى العلياءء الراغبين في المجد. أصحاب 
النفوس الطموحة الوثّابة» التي لا ترضى إلا بالعلاء ولا تقبل 
إلا بامحد, ولا تنشغل بما دونه» وعلى هذا حث الإسلام؛ وأمر 


السراق: 8[ وَعَنَ أرادا مره وس همامتها وهو نزي 
وكيك كاد ستيه م نَشَكروَا 204 وهل ثمة معالي تفوق 
الجنة! 

وعلى هذا كان أصحاب الحمم العالية» الذين لا يبالون 
بغير معالى الأمور وأشرافهاء فإذا سألوا الله الدنياء سألوه ملكا 
لا يققبي الأخدة «(وهك فى هاه لاعت لخر زا بترف 74 
- رواه الطبراني» وصححه الألباني. 


2 - الإسراء 19. 
1ص 35. 


كير وو 
4 31-8 


دي 
وإذا طمحت نفوسهمء طمحت لا يعلو طموح الخلق: هأرَيَ 
رن انظ رَ كيلك 4 أ» وإن سألوا الجنة» سألوا جور الله ولم 
يسألوا ألوان النعيم؛ فجوار الله عين النعيم: هرب أَبْنِ لي 
عِنَدَك بيِسَافى )أ الْجَنَّةَ 4”. 

ويحذا دعا رسول الله له أصحابه؛ لتعلو هممهم» وتطمح 
نفوسهم للدرحات العلاء عَن أي هُرَيْرَةَ عَن انون ول قَالَّ: 
«قَإِذًا سَأَلْتُْ الل مَسَلُوهُ الْزْدؤس؛ فَإِنَّهُ أَؤْسَطُ الخَنّة وَأَعْلَى 
انق وَهَؤْقَهُ عَرْض البَحْمْنِء وَمِنْهُ تَقَجْرْ نار بخن ”. 

وعلى هذا عاش الصحابة» لا يولُون وحوههم إلا شطر 
العلاء ولا تتحول أعينهم عن المعالي» ولمّا كانت الخنة أعلى 
المعالي» كانت همتهم لما متّقدة» وحماستهم مشتعلة» فكانوا 
يبذلون حياتهم في سبيلهاء ويشرونها بأرواحهم وأنفسهم, يروي 
 !‏ الأعراف 143. 


7 - التحريم 11. 
3 - صحيح البخاري. 


لبي بر لبر © 

ويحبونهج ع 
أنس بن مالك حانبًا من غزوة بدر فيقول: هَدَنَا الْمُشْرَكُونَ 
قَقَالَ وَسُول الله يك: «ثوقفوا إلى عَنَّة عَرْضهَا الكَمَوّاثُ 
ا 4 قَالَ: يَقُول عْمَيْرُ 4 بْنْ الحُمَام الأَنْصَارٌ: ا يشو 
الله» جنَّةٌ عَرْضهَا الكَمَوَاتُ وَالْأَرْضْ؟ قَالَ: 1-7 . قال: بح 
0 اسان وكا خيللة على قد لِك بخ بخ؟) 


عو 


رن , أفلها. قَالَ: 


َه قَالَ :أ ناث حق آل تق زو هاخا لو 
- قَالَ - فَرَمَى بمَاكَانَ مَعَهُ مِنَ التّمْر ثم قار ال عي قيل”. 

وفتور المهمة يورث الندم» يوم يرى فاتر اللهمة ضعيف 
الطموح كيف سمت الهمة بصاحبهاء وعلا الطموح بأهله. 
عن ابن عباس قال: لما قبض رسول الله وله قلت لرحلٍ من 
الأنفياو» فلسال اطيحاته رفول 00000 فإنهم اليوم كثير» 
' - كلمة تقال للمدح والرضا والإعجاب» وتكرارها يكون للمبالغة. 


2 - رواه مسلم. 
* - أي نتعلم منهم. 


كر وو 
99 31-8 


مَك 
فقال: واعجيًّا لك يا ابن عباس! أترى الناس يفتقرون إليك 
وفي الناس من أصحاب رسول الله ول من فيهم؟ قال: فتكت 
ذلكء فأقبلت أسأل أصحاب رسول الله لِهٌ عن الحديث؛ 
فإن كان ليبلغني عن الرحل فنأتيه وهو قائل” » فأتوسد ردائي 
على بابه تسفي الريح علي من التراب» فيخرج فيراني فيقول: 
ياابن عم رسول الله ييه ما حاء بلك؟ ألا أرسلت إل 
فآتيك؟! فأقول: لاء أنا أحق أن آتيكء فأسأله عن الحديث» 
فعاش ذلك الرحل الأنصاري حت رآني وقد اجتمع الناس 
حولي يسألوني» فقال: هذا الفتى كان أعقل مني”. 
يقول ابن القيم: النفوس الشريفة لا ترضى من الأشياء 
إلا بأعلاها وأفضلها وأحمدها عاقبة» والنفوس الدنيئة تحوم 
حول الدناءات» وتقع عليها كما يقع الذباب على الأقذارء 
فالنفس الشريفة العلية لا ترضى بالظلم ولا بالفواحش ولا 


! - نائم نومة القيلولة. 
7 - أخرجه النيسابوري في مستدركه؛ وقال الذهبي: صحيح على شرط البخاري. 


ذهو سو © 
يه ري 
بالسرقة والخيانة؛ لأتما أكبر من ذلك وأحلءٌ» والنفس المهينة 
الشفرة واللسسية قرسي ذللق . 
وللاشتغال بمعاللي الأمور ترات عظيمة؛ منها الفوز بمحبة 
الله الذي يحب من الأمور معاليها وأشرافهاء ويكره سفسافها 
وتوافهها. 
ومنها أن من علت همته. واختار لنفسه معالي الأمور 
نالحاء وأتته الدنيا راغمة» أمَا من ارتضى لنفسه الأمور الدنيّة 
واستبدل الذي هو أدني بالذي هو خير» أضاع على نفسه 
الدنيا والآحرة» عَنْ أَنّسٍ بْن مَالِكِء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلل: 
«مَنْ كانت الآخرة مه جَعَلَ الل غْنَاهُ 5 قله وَجمَعَ لَهُ مَْلَفُ 


6 


وَأََنهُ الدَنْيَا وَهِى رَاغِْمَةٌ وَمَنْ كَانَتٍ الدَّنْيَا منَهُ جَعَلَ اللَهُ فَفُرَهُ 


ل روات 00 هه 00 مر 3 2 
بَيْنَّ عَيْنَيَه» وَفْرّق عَلَيِهِ شملة. وََ يَتِهِ مِنَ الذنيًا إلا ما قَدرَ 


2 
له» . 


! - الفوائد: ابن القيم. 


7 - رواه الترمذي» وصححه الألباني. 


) 


ور 
هه 0 
ومنها أن منزلته في الجنة تعلو بقدر حرصه على إدراك 
المعالي» ومن أشرف الأمور وأعلاها قراءة القرآن والاشتغال به 
عَنْ عَبْدٍ اللِّ ْن عَمْرِو عَنْ النِيَ ب َالَّ: «يُقَالُ لِصَاحِبٍ 
الْهُوْآن: اقَرَأء وَارْقَ» وَرَثّانْ كما كنت ثُرَثَّْ في الدُنَْاءِ فَإِنَ 


ع 


ره كماد وما سه ا د59 1 1 
مَنزْلَتَكَ عند آخر آأية <: رَقُهَا) 


د 


' - رواه أحمد وأبو داودء والترمذي» وصححه الألباني. 


دك عَلَى صَدَقَةٍ ا الل للَهُ مَوْضِعَهًا؟ 0 9 
النَّاسِ؛ فَإِنّهَا صَدَفَةٌ يجت اللَّهُ مَوْضِعَ 

لما كان التاخي وتأليف القلوب من غايات الشرع 
ومقاصده؛ كان الأمر من الله لعباده أن يصلحوا بين عباده. 


حر فل ركم ووه 
6 | 


صلحوا 
بنَ ويم 4*, لذلك حرص النبي ولد على الإصلاح بين 
التعاصي نساه عن سل أ سا هأ قا 
اْتَتَلُوا > حَقٌ تَرَامَوًا بالججارة فَأَخيد شيول الله يله بذَلِكَ 
فَقَالَ: «اذَْبُوا با نُصلِحْ يَبْتَهُمْ) 0 و عَنْ عَبْدِ اللَِّ بْنِ كُمْبٍ 
ابْنِ مَالِكِ عَنْ كمبء أَنَّهُ تَقَاضَى* ان أي حَدْرَدٍ دَيْنَا كَانَ لَهُ 


دوم نعمة الأخوة في الإسلام: هآ ِنَم الْمُؤمود 


دحو 


وه 


عَلَيْهِ في المشيحل؛ 3ااتقفث أمتواتهها ق صرفها تقول اللدكل 


- رواه البخاري. 


ابم اوم انبا الحا 


ج« كر وو 
ف 31 


كر 
ان مر كه ار و 00 في 1 .روه 
وَهُوٌ في بَيْتِه فَخَرَج إِلِيْهِمَا حَىٌ كشف سِجِفَ حجرته» 
قَنَادَى: «يا كَعْبْ)» قَالَ: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ الله. قَالَ: «ضَعْ مِنْ 


ه- 
ع 


دَيْنِكَ هَذَا وَأَوْمَاً إِلَيْههِ أي الشّطْرَء قَالَ: لَقَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ 
الله قَالَّ: ام اقضيمة. 

وعلى من أراد إصلاحًا بين الناس أن يلتزم بمجموعة من 
الآداب» منها التأني؛ فلا تُستحبٌ محاولات الإصلاح وقت 
الاحتداد» وَإِنما بمهل المتخاصمان حتى يهدآء فقد أباح رسول 
لله يكل ثلاثة أيام تبرد فيها ناراهماء وتمدأ نفساهماء عَنْ تسن 
ابْنِ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ الله كل قَالَ: «لا تَبَاعَضُواء وآ تَحَاسَدُواء 
ولا َدَاَُوا وَكُونُوا ِبَادَ الله إِخْواناء ول يِل لِمْسْلِم أَنْ يَهْجْرَ 
أخاة فَوْقَ َلدثي”. 

ومنها أن يناجي المصلح كل متخاصم على حدة, 
وسلوك مسلك النجوى؛ والنجوي مكروهة إِلّا في الصدقات, 


* - رواه الشيخان» واللفظ للبخاري. 
3 - متفق عليه؛ واللفظ لمسلم. 


24 ا 


د د "لقن 


ِ- هه 
ترس سس صم م ملس ده 


مر يِصدَفَوَاوْ مَعَروفٍ أَوَ إصَلِج ج يتأ ين 1 
وليسثت النبجوى فحسب هي التي تباح للمصلح. إعما 
الكذب اليسير أيضًا لا بأس به للإصلاح بين الناس» مادام 
ينمي الخير ويؤدي إلى صلاح ذات البين» ع عَنِ ابن شهَابٍ 


- وه 
0 5 ا 0 7 و 


َحْبَرَنٍ حْمَيْدُ بْنْ عَبْدٍ الئحمّن ابن عَوْفيِء أن أَمَهُ أمّ كُلنُوم بِنْتَ 
عَقْبَةَ بن 51 مُعَيّط وَكَانَتْ من الْمْهَاجِرَاتِ الأَوَلٍ اللآي بَايَعْنَ 
الى كلل أنهنا فقث وخول اند غلك وقو تقول لبي الْكَذَّابْ 
الذي يُصْلِحُْ بَيْنَ النّاسِ ويَقُولُ حَيْرَا وَيَنْمِي حَيْرَا». قَالَ ابْنْ 
شِهَابٍ و1 أَسمَعْ يُرَحّصُ فى شَئْءٍ يما يَقُولُ انا كَذِبٌ إلا في 
ثَلآث: الجث: كد 3 النّاسِء وَحَدِيتُ البَحْلٍ كة 


وَحَدِيتٌ امداق 6 رَوْجَهَا جَهَا 


' - النساء 114, 


2 - رواه مسلم. 


جر و 

اللي بى 

ل 3 
وعليه أيضًا أن يبيّن للمتخاصمين خطورة فساد ذات 


البين؛ فهما محرومان من غفران الذنوب ماداما متخاصمين» 
عنْ 53 هُرَيرَةٌ أن رَسُولَ الله ول قَالَ: «تُفْتَحُ م أَبَوَابُ الَْنّةِ يَوْءَ 

لإنْئيْنِ وَيَوْمَ الْحَمِيس» َبِعْمَدْ لِكُل عَبْدٍ لآ يُشْرا فرك بالل شَيكاء 
لأ قاذ اقلق ننه رون احير فشكا قبا له الطزوا عدن 
عَيٌّ يَصْطَلِحا'» وعلّق النووي على قوله: أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَقٌّ 


- ع 


يَصْطَلِحَا؛ أَخْروهًا حي يَفِينَا أَيْ يرجعا إلى الصلح والمودة”. 

وكذلك على الساعي في الإصلاح أن يحذر المتخاصمين 
من عاقبة خصامها وقطيعتهما التي قد تصل بما إلى ثم القتل 
وسفك الدم إن طال بمما الخصام؛ عَنْ أبى خراشٍ السُلَمِييٌ أنه 
تمع رَسُولَ الله ييَقُولُ: «مَنْ هَجَرَ أَحَاهُ سَنَه لبوعمك 
مه . 


أرواه مسلمء؛ والبخاري في الأدب المفرد. 
2 - شرح النووي لصحيح مسلم. 


3 - رواه أبو داود وصححه الألباني. 


2[ عر لدعو حير 
حبونه: [139) 
و - 


وللإصلاح بين الناس ثمرات عظيمة» على المرء أن يحرص 
عليها حرصًا حنيئًا؛ ونا أن صاحيه يفعله فعلا يحبه الله 
فينال رضا الله ومحبته بذلكء عَنْ عُْبَادَةَ بْنِ عْمَرَ بْنِ عُبَادةَ بن 
عوفء قَالَ أَبُو أَكُوبء قَالَ لي رَسُولُ الله ل : «ألا أَدنُكَ 


لي مد 0/147( سُولة؟ تُصْلِحُ بَيْنَ النّاسِ إِذا تَبَاغَضُوا 
00007 1 


تعود التحارة على صاحبهاء عَن أنس؛ أَنَّ 2 ع كل 0 
0 4 


يُوب: (الا أَدنّكَ عَلَى 0 قَالَّ: ل قَالّ: ١‏ 


ه 
و ع 8م 


بَيْنَ النّاسٍ إِذَا تَمَاسَدُوا و5 تَقَارِبْ بَيْنَهُمٌ ! إِذَا 0 . 
ثالثها أنه خير» وبحسب المسلم أن يلجّ كل طريقٍ فيه 


خير فيغنم منه ما استطا 0 4 


- رواه الطبراني في معجمه الكبير» وصححه الألباني. 
2 - أخرجه البزار في مسندهء وصححه الألباني بلفظ آخر: صل بين الناس إذا تفاسدواء 
وقرب بينهم إذا تباعدوا. 
3 النساء 128. 


جر ور 
00 بحب 


كرب 

رابعها أن إرادة الإصلاح يصاحبها التوفيق من اللّه: 
يُرِيدَآ لحا بوَفقَ لَه يتم 4 أ : 

خامسها أن الإصلاح والتقوى متلازمان: (إْفَاتَفَوأ أله 
ا اس "١‏ 

سادسها أنه يعدل الضصدقة قال يسول الله عل اه 
سُلَامَى مِنَ النّاسِ عَلَيْهِ صَدَفَة أ كل يوم تطلغ فهء فيه الششسك) 
قال وكفبد ل 1 لِإنْنَيْنٍ 0 » وهو من أفضل 


5-3 
3 
مح 


الصدقات» عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِوء قَالَ رَسُولُ الله كله: 
أَفْضَلْ الصدَفَة إصْلاح ذَاتِ الْبَبْنِ)” . 

سابعها أنَّ الإصلاح بين المتخاصمين من أفضل 
الأعمال التي يتقرّبُ بما العبدٌ إلى ربه؛ كالصلاة والأحلاق 
الحسنة الكريعمة» عَنْ أبي هُرَيْرَة عَنٍ النَّن طل: «قَالَ مَا عَمِلَ ابْنُ 
- النساء 35 
- الأنفال 1. 


-رواه الشيخان» واللفظ لمسلم. 
- أخرجه البخاري في التاريخ: والطبراني في المعجم» وصححه الألباني. 


بم اوم انبا حي 


هو- 


ثامنها أنه 0 0 الصلاة والصيام والصدقة؛ عَنْ 
أن الذتكاين قال: قال 7 سُولٌ الله عَله: رآ أخيروك بِأَفْضَلَ من 


5-2 


دَرَحَة الصّيّام وَالصَّلاةٍ وَالصَّدَّقَة)) قَانُوا: بَلَىء قَالَّ: اصلاخ 
دَاتِ البَيْنِء فَإِنَّ كَسَادَ ذَّاتِ البَيْنِ هِي الَالِمَةُ) وَيُرْوَى عَنِ 


41 


لني 26 أنَهُ قَالَ: «هي الَالِمَةُ لا أَقُولُ خَْلِقُ الشَّعَرَ وَلكِنْ 


- أخرجه البخاري في التاريخ خ الكبير» وصححه الألباني بلفظ: ما عمل شيء أفضل من 
ا وإصلاح ذات البين وخلق جائز بد بين المسلمين. 


- رواه الترمذي» وصححه الألباني. 


ثُل. 

3 
1 
جح 
لح 


,كلمع الجمأعلز 


إن الله 0 الْأَيْدِي فق الضَّعام) / 

هو درب من دروب الكرم» قلّ من يسير فيه» وبابٌ من 
أبواب الجود» ندر من يطرقه؛ وهو مع ذلك سبيلٌ لتقوية 
الروابط والعلاقات» وتأليف القلوب والنفوس» وبه تحصل بركة 
الطعام؛ عَنْ وَحْشِيٌ بْنِ حَرْبٍ عَنْ أيه عَنْ جَدَهِ أذ 
النَنَ ل قَالُوا: يَاوَسُولَ الله إِنا َكل ولك تشبغ. قَال: 
«لَعَلَكُمْ تَفْتْفُونَ». قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: د اي 
طَعَامِكُمْ وَاذ كوا اسْمٌ الله عَلَيْهء يُبَارَكُ كم فيه)2 : 

وهذا خحلقٌ من أخلاق العرب» إذ كان بعضهم لا يأكل 
وحدهء إلا إن وحد من يأكل معه. فأنزل الله في ذلك قرآنًا: 


« لت ء كم جْمَاح أن 5 تأكرا بجَيِيِكًا أو أَفَبَهًا 3# 
' - السلسلة الصحيحة. 


2 - رواه أبو داود» وصححه الألباني. 
3 - النور 61. 


) 


ذو وم ا 
وحبونه: 


86 
سح 


2 


قال القرطبي في تفسيره: قيل: إنها نزلت في بي لَيْثِ بْنٍ بَكْر» 
وهم حييٌ من بني كنانة» وكان الرحل منهم لا يأكل وحده 
ومكث أياما جائعًا حتى يجد من تُوَأكِلّةُ قال ابن عطية: 
وكانت هذه السيرة موروثة عندهم عن إبراهيم يد فإنه كان 
لا يأكل وحده. وكان بعض العرب إذا كان له ضيف لا يأكل 
إلا أن يأكل مع ضيفه؛ فنزلت الآية مبينة سنة الأكل» ومذهبة 
كل ما خالفها من سيرة العرب» ومبيحة من أكل المنفرد ما 
كان عند العرب محرمّاء نمت 1 به نحو كرم الخلق» فأفرطت في 
إلزامه» وإن إحضار الأكِيل” لحَسَنْء ولكن بلا يتم الانفراد. * 

والطعام تراد بركته كلما زاد عدد الآكلين» وكلما تكاثرت 
رَسُولُ الله يل: «طَعَامُ الإنَْبْنِ كافي تلان وَطَعَامُ التَاهنّةِ كاي 


1 
بع 
6 
5 
ٍٍ 
0 
م 


يسح 


(آ 3 
كريد سل 

وللاحتماع على الطعام آدابٌ يجب الحرص عليها؛ منها 
عدم البدء في الطعام إلا بعد أن يبدأ الأكبر؛ سنًا أو مقامّاء 
ومنها وحوب تسمية الله قبل البدء فيه» عَنْ حُدَيْمَةَ قَالَ كُنَا 
إِذَا حَضَرْنًا مع النََّ ل طَعَاما 1 نَضَغْ أَيْدِينَا حٌَّ يَبْدَا وَسُولُ 
لله يله قِيَضّعَ يَدَهُ وَإِنَا حَضَّرْنًا مَعَهُ مَبَةّ طَعَامَاء فَجَاءَتْ 
جَارِيَةٌ كأَنّهَا تُدَْعُ مَدَعَبَتْ لِتَضْعَ يَدَهَا في الطَّعَام فَأَحَدَ 
0 الله 8 َيَدِمَاء ‏ جَاءَ أغرَاِية كَأَعها يُدْقَغ فَأَحَدَّ يَيَدِى 
قَقَالَ رَسُولُ الله وله: «إنَّ السَيْطَانَ يَسْتَحِل الطّعَامَ أَنْ لآ يُذُكْرَ 
اسْمْ الله عَلَيْه وَإِنَّهُ جَاء بِمَذِه الْجارِيَةٍ 0 يجا فَأَحَدْتُ 


إن 3 


يَدِمَاء فَجَاءَ بمَذَا الأَعْرَابيَ لِيَسْتَجِلَ به فَأَحَذْتُ بِيَدِ وَالّذِي 
نَفْسِي بِيَدِهِ إن يَدَهُ في يَدِي مَعَ ا ”. 

ومن خملقة اذاي قايا جل اننا وينم :وذ مسي اده 
ال ل 


عَنْ عْمَرَ بْنِ أَِى سَلَمَة أنه قال أكليث وده يَْمَا مَعَ رَسُولٍ اللوولق 


' - رواه مسلم, 


لبي بير سعر ©6 
ويحبونه: با 
م عو المككقة تقال تقول الل عله 
وك م من يَلِيكَ»! : 
وكذلك ألا يجمع الطعام أمامه » أو يمسك بأكثر من 
واحدةٍ حشية أن يأكله غيره» حَدَّنَّنَا شُعْبَةُ قَالَ: معت جبَلَةَ 
ابْنَ سُحَيْم قَالَ: كان اث+ بْنُ الُبير يَدْرُقنَا التَمْرَءِ قَالَ: وَقَدْ كَانَ 
أَصَاب الثان يوعد حَهْد: وَكُنّا تَأكُزه نيذه غليكا اذل مه 
وَتَحَْنْ تأكل, فَيَقُولُ: لا تُفَارئُو3 فإِنَّ وَسُولَ الله يل نَّهَى عَنٍ 
أَنْ يَسْتَأَذِنَ الكجخله أخاق قال شمف ار هذه 
لع ا مِنْ كَلمَةٍ ابْنِ عْمَرٌ؛ يَعْني الاسْيِقدَانَ. 3 
وللاحتماع على الطعام غراث وفضائل عديدة» منها أنه 
يحلب محبة الله الذي يحب كثرة الأيدي في الطعام. 
ومنها أنه يجلب البركة؛ «قَاجَْ جْتَمِعُوا عل طَعَامِكُمْ 
وَاذْكُرُوا اشع الله عَلَيْهِ يُبَارَك كع ف فِيه)”» والبركة المذكورة 
رفسي ١‏ 
- الإقران هو أخذ أكثر من تمرة في وقتٍ واحد. 


- متفق عليه واللفظ لمسلم,. 
-رواه أبو داود» وصححه الألباني. 


ابم اوم انبا لحي 


جح كر ور 
0 حب 


دم 

ليست مخصوصة بالطعام والصحة والأحسام فقطهء إنما 
تتسحب أيضًا على الاحتماع نفسه. فيبارك الله في القلوب, 
ويؤلف بينهاء ويبارك في العلاقات الاحتماعية, فيقوّي 


أواصرهاء ويوطّد صِلاتمًا. 


«إإرك الله له يْحِث التقتريت 4 . 

الذين يجاوزون حدوده» 1-6 ما حرّمه الله عليهم. 
ووه 

“ات تقيض 


- سورة البقرة 190. 
- سورة البقرة 205. 
- المائدة 64. 

- سورة البقرة 276. 
- آل عمران 32. 


3 ,_لاتظلس 
لا ل يحب الاين 4 . 


» لفل لاشاغر 


ل ا 1 


01 2 
ا 1 قولّاء والاختيال فعلاء كالمشي بخيلاء» ومنه 


سميت الخيل؛ لأنما تختال في مشيتها. 


نم اوم اننا الح ها 


-لانخى 


و-ه 
عه ل ديك 


إن أله لايحمك "سكن حَوَانًا ما ما 344 


- آل عمران 57. 


النساء 36. 


- النساء 107. 
- الأنفال 58. 
- الحج 38. 


٠ لاجم ربالسىع‎ ٠ 
. 6 «لَايبُ أله الْجَهْرَ لسو ون المَولٍ لام ظُِرَ‎ 
50007 

نه لاحب الْمْسَرِفينَ 0" 


١‏ ل 


در 4 
1 أها القرعد فضا الله ووكقه يدوه 
الكبر والفخر والبطرء أما الفرح بفضل الله وبر 1 


ا 
سل سرع رح ما تر ه رم جب دفو سح سس هر 
> 524 


1 
“9 فل يِمَضْ لَه وسَمَيَو- ذلك لَفَرَحُوأ هِوَحَريمًا يجمعون 7 1 


- النساء 148. 

- الأعراف 31. 
- النحل 23. 

- القصص 76. 


ابم اوم نيا احتي 


©6 حم 


١لامكن‏ لدو 
نمضن التحالٍ إل الله الألدٌ التصمم”. 

لإامتكر 

إن الله يَبْعَضُ البَلِيعٌ من البَحَالِ) الذي 0 بِلِسَانِهِ 
كما تَتَكَلَاه البَقرةُ”. 

يتخلل بلسانه؛ أي يديره في فمه إظهارًا لبلاغته, وهذه 
عادة عربية قليمة؛ والمراد ذمه في الحديث هو التقكّر» وتكلّف 
البلاغة لغير داع» إلا تباهيًا. 

ا اه 


« إن الله تَعَالَ ‏ يَبْعُضُ كل عال بِالدُنْا جاهِلٍ 


«(إث 


إ 


بالآحرة)” : 
ولا يُذْمٌ العلم بأمور الدنيا إلا إذا صاحبه جه بالآخرة. 


- يونس 58. 
- متفق عليه. 
- رواه الترمذي» وصححه الألباتي.. 


بم اوم انبا لحي 


.+ لاتكن نافيا 

إن اله يحت مَعَاي الأخور وَأَشْرَاقَهًا 1 شتقا نيا , 

وم_لاتكى فطّاغليظا 

(إنَّ الله وب مُبْغِضُ كل جَعْظَرِيٌ» جَوَاظِ سَحَابٍ في 
الأشواق» عحيقة شن حمَارُ النَّهَارِِ عا بِالدَّنْياه جَامِلٌ 
بالآجرة»”. 

والعظري هو الفظ الغليظء والجوّاظ هو الأكول 
الشروب البطر الكفورء والسحّاب؛ بالسين أو الضاد كثير 
الخصام ورفع الصوتء وجيفة الليل هو الكسول الخامل عن 
العبادات الغافل عن القيام» وحمار النهار هو بليد الفهم 
ليمك ق عمل النانيا تفط كن إذا ناء اللي ناء كالقيقة 
عن عبادة الله وهو يعلم من أمور الدنيا الكثير» وليس له من 
علم الآخرة نصيب. 


- رواه الطبراني» وصححه الألباني. : 
7 - رواه البيهقي» وابن حبان» وصححه الألباني. 


دن اللَّهَ لآ يك 3 لفح وَل اله لتَمَخُشّ). 
والفحش هو الإيذاء باللسان أو الجوارح» وهو القبيح من 
القول والفعل» والتفحّش هو تعمٌّد الفحشء والزيادة فيه. 
2-6 2 
/ا «-لاتكى معبانسّ ولإملحًأ 
(إِنَ الله تَعَالَ إذا أَنْعَمَ على عَبْدٍ نِعْمَةَ 
أئرَ النَعمَةٍ عبد وَيكَرَهُ الْبْؤْسَ والتَبَاؤْسَء ومْمْغِضُ السَائِلَ 
9 ظٍِ و اي 5 7 1 
المُلحفَ» ويحبٌ الحَبَيّ العَفِيف المْتَعَففَ) . 
والإلحاف في السؤال» هو الإلحاح في الطلب. 
1/ +-_لاتسبل 
رلا لشياة رارك إن الله لا حك العفيليتة”. 
وإسبال الإزار؛ أي إطالته لما بعد الكعبين. 


يب أنْ يَرَى 


2 - رواه ابن حبان» وابن ماجة؛ وحسّنه الألباني. 


وم _لإاتكزب 
(..قلا الله الْكَذِب*. 


.»لاك عانًا 
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«إك الله لا ا الْعُقُوقَ)”. 


1 5 
“لح رواء الخبيدي في ببندد وسهدة الإلباتي. 
-رواه أحمد» وصححه الألباني. ١‏ 


اللهم إنك تعلم ما في نفسي, ولا أعلم ما في نفسك» 
فاجعل اللهم ما في نفسي موافمًا لما في نفسكء واحعل اللهم 
ما أحة فوافةان١‏ حي اللي اجدلق النيو نا اا حيبق ما 
تحب ) واحعلني أَبفِضِ ما أحبُ ما لا تحبء ووفقني اللهم إلى 
ما أحبء على الوجه الذي تحبء وتقبّله مني بالقبول الذي 
أحبء اللهم ألق علي محبَّةَ منك؛ ومحبّةَ فيك؛ ومحبّةَ لك: 
واحعلني لك كما تحب. 


يو تر سير جحكر 
و لحمو ند 9 
أه ما مصادروا ل راجع 
القرآن الكريم. 


الكتاب: اكأدب المفرد. 
المؤلف: البخاري. 


الكتاب: الأسماء والصفات. 
المؤلف: البيهقي. 


الكتاب: التاريخ الكبير. 
المؤلف: البخاري. 


الكتاب: الترغيب والترهيب. 
المؤلف: الأصبهاني. 


المؤلف: ابن أبى الدنيا. 


كر عو 


الكتاب: الجامع الصغير. 
المؤلف: السيوطي . 


الكتاب: الجامع كأحكام القرآن. 
المؤلف: القرطبي. 


الكتاب: الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم. 
المؤلف: محمد بن فتوح الحميدي. 


الكتاب: الزهد. 
المؤلف: ابن المبارك. 


الكتاب: السلسلة الصحيحة. 
المؤلف: اكألباني. 


الكتاب: السلسلة الضعيفة. 
المؤلف: اكألبانى. 


عو وم ا جحكر 
وحبونه: 


2 


8 
سح 


الكتاب: السنن الصغرى. 
المؤلف: البيهقي. 


الكتاب: السنن الكبرى. 
المؤلف: البيهقي. 


الكتاب: الفوائد. 
المؤلف: ابن القيّم. 


الكتاب: المستدرك على الصحيحين. 
المؤلف: النيسابوري. 


الكتاب: المعجم الأوسط. 
المؤلف: الطبراني. 


الكتاب : المعجم الصغير. 
المؤلف : الطبراني. 


كر عو 


29 هم 


كرت 


الكتاب: المعجم الكبير. 
المؤلف: الطبراني. 


الكتاب: الموطأ. 
المؤلف: مالك بن أنس. 


الكتاب: الورع. 
المؤلف: ابن أبي الدنيا. 


الكتاب: تاريخ الرسل والملوك. 
المؤلف: الطبري . 


الكتاب: تاريخ بغداد. 
المؤلف: الخطيب البغدادي. 


المؤلف: ابن عساكر. 


الكتاب: تفسير القرآن العظيم. 


الكتاب: جامع البيان في تأويل القرآن. 
المؤلف: الطبري. 


الكتاب: جامع العلوم والأحكام. 
المؤلف: ابن رجب الحنبلي. 


الكتاب: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. 
المؤلف: الأصبهانى . 


الكتاب: ربيع الأبرار ونصوص الأخيار. 
المؤلف: الزمخشري. 


الكتاب: سبل الهدى والرشاد. 
المؤلف: الصالحي الشامي. 


جر عو 
كريد 


3 
1 

جح 
تح 


الكتاب: سنن أبي داود. 
المؤلف: أبو داود. 


الكتاب: سنن الترمذي. 
المؤلف: الترمذي. 


الكتاب : سنن النسائي الكبرى. 
المؤلف : النسائي . 


الكتاب: شرح صحيح مسلم. 
المؤلف: النووي. 


الكتاب: شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر. 
المؤلف: ابن القيم. 


الكتاب: صحيح ابن حبان. 


الكتاب: صحيح أبي داود. 
المؤلف: اكألباني. 


الكتاب: صحيح البخاري. 
المؤلف: البخاري. 


الكتاب: صحيح الترغيب والترهيب. 
المؤلف: اكألباني. 


المؤلف: مسلم . 


الكتاب: صحيح وضعيف الجامع الصغير. 
المؤلف: اكألباني. 


الكتاب: صحيح وضعيف سنن ابن ماجة. 
المؤلف: اكألباني. 


2 ورم 
مع حم 
الكتاب: طبقات الشافعية الكبرى. 
المؤلف: تاج الدين السبكي. 


الكتاب: عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. 
المؤلف: ابن القيم. 


الكتاب: علو الهمة. 
المؤلف: محمد إسماعيل المقدم. 


الكتاب: فتح الباري. 


الكتاب: فيض القدير شرح الجامع الصغير. 
المؤلف: المناوي. 


الكتاب: مدارج السالكين. 
المؤلف: ابن القيم. 


الكتاب: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح. 


الكتاب. مسند أحمد. 


الكتاب: مسند البرّار. 
المؤلف: البرّار. 


الكتاب: مسند الحميدي. 
المؤلف: عبدالله بن الزبير أبو بكر الحميدي. 


الكتاب: مُصنف ابن أبى شيبة. 
المصنف: ابن أبى شيبة. 


دنفت 2 

بورلا 
مقدمة ل 
1-كن محسنًا 00000 00001010[ 
2-حَبْ 9 10 
3-طهّر نفسك 08 31 20010101 
4-اتقٍ الله ا 00000000 ز[زذ ز ز[ز ‏ ا ا ا 2 
5-اصبر و دددذخدب0000 | | | 01 
6-توكل على الله ل 1 
7-أقسط 1307000000 
8-لا تخرج عن الصف 8 الل ال 5 
9-اعفٌ 9 ةذ ذخذأاا ا 6 
0-ترقّق 101117110000000 
1-احمد الله 11 ذزذ زا 210 


- 

به نهر ع مم 

هيد الي تعاش بها 

درغلة الي يهشي بها 
قات ساي تَخَعَلنَه 
وَائنت اسْتَعَاذفِ لأعيدتة 


روأه البخاري 


